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  أ

  مقدمة

النقاد والدارسین، فهي تعد الجنس الأدبي الأكثر  حظیت الروایة العربیة باهتمام

 التماساذلك یعود إلى أن الروایة أكثر الأنواع الأدبیة انتشارا في الساحة الأدبیة، ولعل سبب 

المقام الأول بین  احتلاللأحاسیس الأفراد والأقرب إلى تمثیل الواقع المعیش، إذ نجحت في 

الأجناس الأدبیة الأخرى، فهي بمثابة السجل التاریخي لحیاة الأفراد، وهي تصویر للواقع في 

  قالب روائي یسوده الخیال وبالتالي یكون التوافق بین العالم الروائي والواقعي للأشخاص.

روایة كجنس أدبي یقوم على العدید من الشخصیات، حیث تعد هذه الأخیرة مكونا فال

أساسیا من مكونات الروایة القدیمة والحدیثة، إذ لا یمكن تصویر روایة من دون شخصیات، 

ومن ثم كان التشخیص هو محور التجربة الروائیة وتصبح الشخصیة الروائیة فردا شخصا 

ل الشخصیة الواقعیة ما في الواقع من مشاكل وهموم، وأفراح، أي كائنا إنسانیا، وبهذا تحم

وأفكار ومبادئ، فالروائي هو الذي یتحكم بشخصیاته، وهذا الأخیر یستمد شخصیاته من 

الناس الذین یقابلهم في حیاته أو ممن یقرأ عنهم أو یسمع عنهم، ثم یضیف إلى الشخصیة 

رب ما تكون إلى عالم الحقیقة والواقع، من خیاله ما یسد به الفجوات لتظهر الشخصیة أق

وعلى هذا الأساس بنى الروائي یوسف زیدان روایة عزازیل، وقد وقع اختیارنا على عنوان 

بنیة الشخصیة في روایة عزازیل لیوسف زیدان لیكون موضوع دراستنا، بعدما جذبتنا 

تاریخ اللاهوت  شخصیات الروایة بما تحمله من خصوصیة تمیزت بها، كون الروایة تتناول

المصري المسیحي، وتتضمن حقائق تاریخیة، خاصة أن مؤلف الروایة مسلم یكتب عن 

الدیانة المسیحیة، وهو ما شدنا لدراسة هذه الروایة، وأن عنوانها " عزازیل " أثار فینا الفضول 

شكالیة ودفعنا لاختیارها موضوعا لمذكرتنا، وقد تبلورت الرغبة في دراسة هذه الروایة وفق الإ

   الآتیة:

كیف تجلت هیكلة الشخصیات الروائیة في روایة عزازیل لیوسف زیدان، وقد تفرعت 

  عن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات منها:



 مقدمة
 

 

  ب

_ ما مفهوم الشخصیة؟ وما أنواعها؟ ماهي أهم الأبعاد التي رُسمت بها شخصیات روایة    

  الأخرى كالحدث والزمان والمكان؟ عزازیل؟ وكیف ارتبطت الشخصیة بالمكونات السردیة

ذلك على بعض آلیات المنهج البنیوي من جهة ووسائل الوصف والتحلیل من معتمدین في 

  جهة أخرى، وقد بُني البحث وفق الخطة الآتیة:

مقدمة، مدخل، فصلین، وخاتمة، وملحق، أما المدخل فتناولنا فیه المفاهیم اللغویة 

لحدیثة ونشأتها إضافة إلى ملخص الروایة، أما فیما یخص والاصطلاحیة للروایة العربیة ا

الفصل الأول والموسوم ب: بنیة الشخصیة فقد مثل الجانب النظري وأشرنا فیه إلى مفهوم 

البنیة من الناحیة اللغویة و الاصطلاحیة، وأهم خصائصها، إضافة إلى الشخصیة مفهومها 

صلا تطبیقیا تحت عنوان دراسة تطبیقیة أنواعها وأبعادها، أما الفصل الثاني فقد كان ف

لشخصیات الروایة وتناولنا فیه الشخصیات الرئیسة والثانویة وأبعادها وعلاقة الشخصیة 

( الحدث، الزمان، المكان )، وتوقفنا في الخاتمة عند أهم النتائج التي بالمكونات السردیة 

ذة عن حیاة الروائي یوسف زیدان ذي أوردنا فیه نبتوصلنا إلیها في بحثنا، وأخیرا الملحق ال

  وأهم مؤلفاته إلى جانب عرض صورة لواجهة الروایة.

وكانت روایة عزازیل أهم مصدر اعتمدنا علیه في بحثنا، إلى جانب استنادنا إلى 

في نظریة الروایة لعبد الملك تحلیل الروایة نذكر منها : بعض المراجع التي أعانتنا في 

سلامة الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند مرتاض، وكتاب محمد علي 

  نجیب محفوظ...إلخ.

اختلاف وتضارب الآراء حول مفهوم الشخصیة وقد واجهتنا عدة صعوبات أهمها    

  ذجیة.ومفهوم الروایة، ونقص الكتب التطبیقیة النمو 

ا قدمته لنا من وختاما نتقدم بالشكر إلى أستاذتنا المشرفة الدكتورة الهادي سمیة لكل م

مساعدات وملاحظات بناءة، كما نتقدم بالشكر إلى كل من قدم لنا ید العون سواء من بعید 

  أو قریب.
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  والنشأة ) مفهوملروایة العربیة الحدیثة ( الأولا : ا

 الروایة: مفهوم_   1  

قال ابن  رَوَىجاء في لسان العرب لابن منظور أن الروایة مشتقة من الفعل  أ_ لغة:     

تُكُمْ ؟ أي من أین ا استقیت لهم، ویقال من أین رَیَّ ذالسكیت: یقال رَوَیْتُ القَوْمَ أرْوِیهم، إ

                                                                  1ا رواه له حتى حفظه للروایة عنه .ذى فلان فلانا شعراً، إتَرْتَوُون الماء ؟ ویقال رَوَّ 

ا: استسقى رُوِيَ القوم علیهم وقد جاء في معجم الوسیط قولهم: رَوَى على البعیر ری� 

علیه بالرواء: أي شد علیه بالرواء: أي شد  ولهم: استسقى لهم الماء، رَوَى البعیر، شَدَّ 

علیه لئلا یسقط من ظهر البعیر عند غلبة النوم، رَوَى الحدیث أو الشِعر روایة حمله 

وٍ (جمع) رواة وروى البعیر الماء روایة حمله ونقله، ویقال روى علیه الكذب ونقله، فهو را

اوي: أي راوي ب علیه وروى الحبل ریًا: أي أنعم فتله وروى الزرع أي سقاه والرَّ ذأي ك

 2الحدیث أو الشعر حامله وناقله، والروایة القصة الطویلة. 

" في اللغة العربیة هو جریان الماء أو وجوده  " رَوَىلك فإن الأصل في مادةذومن 

بغزارة، أو ظهوره تحت شكل من الأشكال، أو نقله من حال إلى حال أخرى ، من أجل 

لك ألفیناهم یطلقون على المَزادةِ الروایة ، لأن الناس كانوا یَرْتَوُون من مائها ، ثم على ذ

قة بهذا الماء ، كما أطلقوا على و علاذالبعیر الروایة أیضا لأنه كان ینقل الماء فهو 

 3ي یسقي الماء هو أیضا الروایة .ذالشخص ال

                                                        

، 2003، 14، دار الكتب العلمیة، بیروت، مجلد 1_ ابن منظور ، لسان  العرب، تحقیق عامر احمد حیدر، طبعة  1

 .426ص

بیروت لبنان ،  دار الكتب العلمیة ، ، 8_ الفیروز آبادي، القاموس المحیط ، تحقیق محمد نعیم العرقسوسي ، طبعة  2

  . 1290، ص  2005

_ عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، د ط، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،   3

  .22، ص1998الكویت، 
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ا وروى أیضا ویقال: رویت ا ورِی� ویقول الجوهري "ورَوِیتُ من الماء بالكسر أروى ری� 

 الحدیث والشعر روایة فأنا راوٍ، في الماء والشعر والحدیث من قومٍ رواة .

 1تقول أروها إلا أن تأمره بروایتها أي باستظهارها.ا ولا ذه وتقول : أنشد القصیدة یا

لك لتوهمهم وجود علاقة النقل أولا، ثم ذأطلقوا على ناقل الشعر فقالوا :روایة: و 

 ذذي هو الارتواء المعنوي من التلذلتوهمهم وجود التشابه المعنوي بین الري الروحي ال

ي هو في الماء العذب البارد ذال بسماع الشعر أو استظهاره بالإنشاد ، والارتواء المادي

ن : یقع من مادتین اثنین نافعتین تكون ذي یقطع الظمأ، ویقمع الصدى، فالارتواء إذال

حاجة الجسم والروح معاً إلیهما شدیدة ، وإنما لاحظ العربي الأول العلاقة بین الماء 

   2والشعر لأن الصحراء كان أعز شيء فیها الماء ، ثم الشعر.

 : ب _ اصطلاحاً      

نظراً للمعاني التي اتخذتها الروایة عبر مسیرتها التاریخیة وباعتبارها جنس أدبي 

متغیر المقومات والخصائص وتداخلها مع الأجناس الأخرى، فإنه من الصعب ان نجد 

ا لا یعني أن البحث عن مفهومها في غایة الصعوبة بل هناك ذتعریفا دقیقا خاصا بها وه

 لدارسین تعرضوا لمفهومها . العدید من ا

وقد یكون أبسط تعریفا لها هو أنها فن نثري تخییلي طویل نسبیا بالقیاس إلى فن 

القصة وهناك من عرفها بأنها : جنس أدبي یشترك مع الأسطورة والحكایة ... في سرد 

                                                        

، 6، جزء 1979، دار العلم للملایین، بیروت، 2ي ، الصحاح، تحقیق احمد عبد الغفور عطار، طبعة _ الجوهر  1

  .2364ص 

 .23_ عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  2
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أحداث معینة تمثل الواقع وتعكس مواقف إنسانیة وتصورها للعالم من لغة شاعریة وتتخذ 

  .1من اللغة النثریة تعبیرا لتصویر الشخصیات والزمان والمكان والحدث

ویرى باختین أن الروایة جنس أدبي مفتوح ومركب، ویمزج في بیئته الداخلیة بین 

أجناس مختلفة ( الشعر، النثر ...) و بین لغات متعددة ( الفصحى، العامیة، اللغة 

تماعیة... ) بحیث تمثل التعدد اللغوي، الراقیة، اللغة المبتذلة، لغات الطبقات الاج

 2الخاصیة الجوهریة للخطاب الروائي.

وقد ورد تعریف للروایة لعزیزة مریدن حیث تقول : "هي أوسع من القصة في 

أحداثها وشخصیاتها عدا أنها تشغل حیزا أكبر ، وزمن أطول ، وتتعدد مضامینها ، كما 

 3الفلسفیة والنفسیة والاجتماعیة والتاریخیة" .في القصة ، فیكون منها الروایة العاطفیة و 

أما معجم المصطلحات الأدبیة لفتحي ابراهیم فقد جاء فیه : أن الروایة سرد 

قصصي یصور شخصیات فردیة من خلال سلسلة من الأحداث، الأفعال، المشاهد، 

الأولى  فالروایة تشكیل أدبي جدید لم تعرفه العصور الكلاسیكیة الوسطى، نشأ مع البواكر

 4لظهور الطبقة البرجوازیة وما صاحبها من تحریر الفرد من رقبة التبعیات الشخصیة.

وهناك من عرفها بأنها مجموعة حوادث مختلفة التأثیر تمثلها عدة شخصیات على 

مسرح الحیاة الواسع، شاغلة وقتا طویلا من الزمن ویعتبرها بعض الباحثین الصورة الأدبیة 

 ت عن الملحمة القدیمة .النثریة التي تطور 

                                                        

  .17، ص 2010، دار الأمان ، الجزائر، 1_ محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاهیم، طبعة  1

  . 18، ص المرجع نفسه_  2

  .14، ص1971_ عزیزة مریدن، القصة والروایة، د ط ، دیوان المطبوعات الجامعة، الجزائر، 3

، ص 1985، المؤسسة العربیة للنشر المتحدین، تونس، 1_ فتحي ابراهیم، معجم المصطلحات الأدبیة، طبعة   4

176.  
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ه التعریفات نرى أن الروایة هي نوع من أنواع السرد، أو هي فن نثري یتناول ذمن خلال ه

مجموعة من الأحداث تنمو وتتطور بها شخصیات في مكان وزمان، حیث یكون المكان 

ا الجنس عن سواه ذأوسع من مكان القصة. والزمان أطول من مكانها غیر أن ما یمیز ه

  .1منفتح على كل الأنواع الأدبیة الأخرىهو 

 نشأة الروایة العربیة الحدیثة. _ 2

ت اهتمام العدید من ذتعتبر الروایة من أهم الأجناس الأدبیة الحدیثة التي أخ

الدارسین والأدباء، فهي سرد قصصي نثري طویل یصور شخصیات فردیة من خلال 

والروایة نص نثري تخییلي سردي واقعي غالبا، ، 2سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد

كتساب اهم، وهي تمثیل للحیاة والتجربة و طة في حدث میدور حول شخصیات متورِّ 

المعرفة، فالروایة تصور الشخصیات ووظائفها داخل النص وعلاقاتها فیما بینها، وسعیها 

  3إلى غایتها.

ي نظر الكثیر من الأدباء یعود السبب الأهم في الانتشار الواسع للفن الروائي ف

بدایة ظهوره على  ذي عرفه الإنسان منذإلى إرتباط فن الروایة بفن القصة، هذا الأخیر ال

ا الفن _ الروایة _ للتشابه ذسطح الأرض، فكان سببا في فك الغموض والإلتباس عن ه

  الكبیر بینهما.

كتشافاتها اوربا و فاعتبرت الروایة هي منبع أوقد ظهر هذا الفن بدایة في أوربا " 

                 4حتى لو تمت بلغات مختلفة تنتمي جمیعها إلى أوربا كلها ".

                                                        

  .45، ص 1983_ مصطفى الصاوي الجویني، الأدب والفن، د ط ، دار المعارف، القاهرة،  1

  .177. 176فتحي ابراهیم، معجم المصطلحات الأدبیة، ص _  2

  .99، ص 2002، دار النهار للنشر، لبنان، 1_ لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، طبعة  3

،  13، ص1993، الأهالي للطباعة والنشر، سوریا، 1_ میلان كوندیرا، فن الروایة، ترجمة بدر الدین عرودكي، ط 4

14. 
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متداد من العالم الغربي إلى العالم العربي، ویتكون هذا الجنس الأدبي افالروایة هي 

من مجموعة من العناصر المتداخلة فیما بینها أهمها: الأحداث والشخصیات والزمان 

 والمكان.

فیها الشخصیات من أجل أن تتصارع طورا وتتحاب طورا آخر، لینتهي بها  فتظهر

النص إلى نهایة مرسومة بدقة متناهیة، كما أن الروایة لا تبنى إلا بتوفر عنصرین مهمین 

هما اللغة والخیال " فاللغة هي مادته الأولى كمادة كل جنس أدبي آخر في حقیقة الأمر، 

 1یسقى هذا فتنموا، وتربوا، وتمرع وتخصب ". يذوالخیال هو الماء الكریم ال

وقد كان نشوء الروایة في الأدب العربي مواكبا لبدایة عصر النهضة الحدیثة، ولم 

تكن معروفة في الأدب القدیم، إلا أن هناك من یُعده البعض داخلا في إطار الروایة ( 

، وغیرها) لیست  ي یزن ، أو بني هلال ، والزیر سالمذكسیرة عنترة ، وقصص سیف بن 

جتماعات، وحلقات الأسمار، وكانت الغایة ار بطولیة كانت تقُص في أثناء الاسوى أخب

 منها التسلیة، وتزجیة الفراغ لا غیر .

نتشار هذا الفن في أدبنا اتصال العرب بالغرب أثر كبیر في ولا ریب في أن لإ

فقد نشر سلیم  رجمةالصحافة و التالعربي، ویرجع ظهور الروایة إلى أساسین هما 

 ذروایات عدیدة من بطرس البستانيالبستاني في مجلة الجنان التي أنشأها والده المعلم 

منها ( الهیام في جنان الشام، زنوبیا، ملكة تدمر، بدور، أسماء... ) و كان له  1870

الأثر في شق الطریق أمام عدد كبیر من الكتاب فیما بعد، وقد كان لإنشاء مجلات ( 

 2قتطف و الهلال... ) أثر واضح في تشجیع هذا الفن. الم

فكان له الفضل مند أواخر القرن التاسع  سلیم البستاني جورجي زیدانوجاء بعد 

م في الإلتفات إلى التاریخ العربي الإسلامي، یستمد منه روایات، 1914عشر حتى عام 

                                                        

 .24_ عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص  1

 .76، 75_ عزیزة مریدن، القصة والروایة، ص 2
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وافد جعلتها تحدو حتى بلغت إحدى وعشرین روایة، ومن هنا كانت للروایة العربیة ر 

ین أرسو للروایة العربیة رواسیها وجعلوها لا تقل ذحدوها بجهود هؤلاء الكتاب والمفكرین ال

                                                                       1عن تلك الروایة العربیة.

جتماعیا، كما ترجم بعض اتجاها اتجه اي ذال فرح أنطوناتها نجد ذوفي المرحلة 

ولهؤلاء الثلاثة یرجع الفضل  نقولا حدادوتلاه صهره  بول وفرجینيالروایات الفرنسیة مثل 

 2في إرساء قواعد الفن الروائي في تلك الفترة، فترة عصر النهضة.

ونصل إلى فترة ما بین الحربین العالمین، فیبرر لنا طه حسین في كل من روایاته 

روان، شجرة البؤس) فیدفع الروایة خطوات إلى الأمام حیث لجأ إلى ( أدیب، دعاء الك

جتماعي في رسم شخصیاته وتوفیق الحكیم في روایات متعددة مثل صویر الاالتحلیل والت

) ولكن یومیات نائب في الأریاف، عصفور من الشرق، عودة الروح، الرباط المقدس( 

أصدر محمود تیمور روایته  1929ي عام یترك الروایة فیما بعد لیتجه إلى المسرحیة، وف

ستمد موضوعها من الروحانیة الشرقیة، وجدت أحداثها في مصیف لبناني ا نداء المجهول

 .3وإن وشحها ببعض الأحداث الخیالیة

) ولا  ( إبراهیم الكاتب، ثلاث رجال وامرأةوللمازني محاولات روائیة عدیدة منها 

) وعمر ابن الخطاب، سید قریشفي روایة ( معروف الأرناؤوطننسى الكاتب السوري 

إلى جانب هؤلاء جمیعا كتاب عدیدون یضیق  1936،1929اللتین ألفهما بین عامي 

ا الفن، لكن النهضة الحقیقیة ذكرهم وقد أسهم كل منهم في دفع عجلة هذالمجال عن 

للروایة كانت على ید جیل ممن تخرجوا في الجامعات المصریة الخاصة، فنالوا حظا من 

                                                        

  78 ص ،عزیزة مریدن، القصة والروایة_   1

  .77ص نفسه، المرجع_  2

.78المرجع نفسھ، ص     -3  
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ا المیدان منهم: علي أحمد باكثیر، ذل جهود كبیرة محمودة في هذه الثقافة، مكنهم من بذه

   1ظ.وعبد المجید جوده السحار، یوسف السباعي ویوسف إدریس وكان منهم نجیب محفو 

 فَنَشْأة الروایة في الأدب العربي هي نشأة حدیثة مرت بثلاثة مراحل هي: 

  _ المحاولات التجریبیة في التألیف والتعریب والترجمة.                             

ي وقف ذ_ البدایات الرائدة والتي ضمنت قصص التعلیم والتسلیة والقصص التاریخي ال

قصة الفنیة، ثم البدایات الفنیة التي ترددت بین الترجمة وبین بین التعلیم والتسلیة وال

  الاجتماعیةالتسجیل المقترب من الأرضیة 

 2.الاجتماعیة_ أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة 

فقد كانت لمصر الریادة في ظهور الفن الروائي حیث ظهرت الروایة بصورتها 

وعن طریق الفنون الوافدة، فقد  19القرن الفنیة المتكاملة عن طریق الترجمة في بدایات 

  3ظهرت أول روایة ناضجة في مصر وهي روایة زینب لحسین هیكل.

إن الروایة الحدیثة هي ظاهرة أدبیة تحاول امتلاك الإنسان والعالم ثم تعید خلقهما 

ي ینتمي إلى أزمنة أخرى قد ذأنها تعني الإنسان الجدید، لأن الإنسان ال ذمن جدید، إ

ي رافقه وعاصره وتفاعل معه في ذاندثر، وفقد مبررات وجوده وحتى الفن الروائي المات و 

        رحلته قد تفسخ واضمحل، وبهذا یمكن القول أن الروایة التقلیدیة بمختلف اتجاهاتها

( تحلیلیة، أخلاقیة، نفسیة ) فقد ارتبطت بسعیها لتعبیر عن طبقة اجتماعیة بلغت قمة 

هذا النوع من الروایة التعریف  اتخذألا وهي الطبقة البرجوازیة، حیث  19مجدها في القرن 

                                                        

 .79ص ،عزیزة مریدن، القصة والروایة _ 1

  .15، ص2009، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1_ السعید الورقي، اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة، طبعة  2

،  حورس للنشر والتوزیع، مؤسسة 1_ شوقي بدر یوسف، الروایة والروائیون( دراسات في الروایة المصریة ) ، طبعة  3

  .13، ص2006الإسكندریة، 
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الآتي: الروایة ملحمة برجوازیة على ید كل من هیجل وجورج لوكاتش في كتابه الشهیر 

 1نظریة الروایة. 

ن لیست محض مصطلح یشیر إلى أیة روایة كتبت في الحقبة ذفالروایة الحدیثة إ

الزمنیة الحدیثة، كما أنها لا تشیر إلى تلك الروایات الجدیدة أو الصادرة حدیثا، بل تشیر 

المفردة إلى شيء أكثر تحدید: الروایة التي تمارس التجریب في الوسائل التي تنافس في 

 .2تقنیات جدیدة ونظریات روائیة جدیدة  استخدامة التي تجنح إلى سیاق الحداثة والروای

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

 .66، دار الروافد، وهران، ص 1یدة بنیتها وتحولاتها، طبعة _ محمد داود، الروایة الجد 1

 .42، ص 2016، دار المدى، دمشق،  1ي، طبعة الدلیم یةیة الحدیثة ، ترجمة لطف، تطور الرواتز_ جیسي ما 2
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  _ ملخص روایة عزازیل لیوسف زیدان.  3     

هي روایة تاریخیة، وهي ترجمة لمجموعة من اللفائف مكتوبة باللغة  عزازیل

السریانیة تدور أحداثها ما بین صعید مصر و الإسكندریة وشمال سوریا، عقب تبني 

الك من صراع مذهبي بین أبناء الكنیسة من ذالإمبراطوریة الرومانیة للمسیحیة وما تلى 

ه الرقوق في منطقة الخراب الأثریة حول ذناحیة والوثنیة من ناحیة أخرى، عُثر على ه

 محیط قلعة القدیس سمعان العمودي قرب حلب سوریا .

خروجه من أخمیم ( مصر  ذمن " هیبا "ه الروایة سیرة ذاتیة لراهب إسمه ذتعد ه

القدیمة ) قاصدا الإسكندریة كي یبحر في الطب واللاهوت أي البحث عن أصول الدیانة 

ارد حكایته من آخرها أي من بدایة تدوینه لقصته، حیث دون في المسیحیة، حیث یبدأ الس

" وهي  أوكتافیاهذه الرقوق كل ما إعتلاه من أحداث في الإسكندریة وتعرضه لإغواءات " 

" على شاطئ البحر هیباامرأة وثنیة إسكندرانیة تعمل كخادمة لتاجر صقلي یلتقي بیها "

حبه معها إلى منزل التاجر الصقلي وهناك وتخبره بأنه حبیبها التي كانت تنتظره، وتص

" في أول غوایة له فیمارس معها "هیباتتطور العلاقة بینهما وتتراكم الأحداث، ویقع 

"  بأن " " أوكتافیاه العلاقة لم تدم طویلا فحین إكتشفت ذالشهوات المحرمة، غیر أن ه

حث عن أصول مسیرته في الب هیباثم یكمل  " راهب مسیحي طردته من منزلها.هیبا

 " ممزقة.أوكتافیاالدیانة بعد أن ترك مشاعر "

ومن هنا یزداد الصراع النفسي حول البقاء معها وترك رهبانیته أو إكمال ما جاء 

 "هیباتیا"على  "هیبا"من أجله غیر أنه في نهایة المطاف لم یستسلم لمشاعره، یتعرف 

حیث یصفها بأنها إمرأة  وع "" بشقیقة یسا الرق ذوهي عالمة ریاضیات وثنیة ویسمى ه

"هیبا" جمیلة عالمة في الریاضیات طیبة نقیة ومحبوبة من طرف الجمیع یتعلق 

في الدیر یقوم صراع بین المسیحیین والوثنیین لتكون  "هیبا"بشخصیتها خلال إقامة 

هي الضحیة المقصودة وتقُتل أبشع قتل على ید الغوغاء من المسیحیین بطلب  "هیباتیا"
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وأثناء عملیة اغتیالها یفاجئ  "هیبا"أمام أعین الراهب  "هیباتیا"تقتل  "كرلس"سقف من الأ

 "هیباتیا"أمام أعینه إثر محاولتها الدفاع عن أستاذتها  "أوكتافیا"بمقتل  "هیبا"الراهب 

ومن هنا یخرج الراهب  "هیباتیا"و  "أوكتافیا"" بالحسرة والندم لموت كل من هیبایشعر "

ي شهده فیها، إلى فلسطین لیستقر في أورشلیم بعدما إتخذ ذمن الإسكندریة والظلم ال "هیبا"

ي یعني الآخر المؤید ذوال "هیباتیا"ي هو النصف الأول من إسم ذال "هیبا"لنفسه اسم 

  .بالملكوت وبهذا یكون قد ولد مرتین

ره في قلبه موت والده وزواج أمه من قاتل أبیه الوثني، ویستجد الك "هیبا"یستذكر  

 "تیردوف"ي هو رجل طیب یتبع أسقف أنطاكیا ذال "بالقس نسطور" "هیبا"لأمه، یلتقي 

إلى  "نسطور"یتعرف علیه هیبا لیصبح مقربا منه ویحكي له ما جرى بالإسكندریة، یسافر 

ا ذلدیر هادئ ( الدیر السماوي ) بالقرب من أنطاكیا فقد كان ه "بهیبا"أنطاكیا ویبعث 

ودیعا حیث یقول الراهب " كانت أیامي الأولى في الدیر هادئة أمضیت  الدیر هادئ

ا الدیر التسامح من ذفي ه "هیبا"أوقاتي في القراءة والعبادة فسكنت روحي " یتعلم الراهب 

لك الدیر كطبیب، یتعرف الراهب ذفي  "هیبا"، یعمل الراهب  " الشماس"فتى یدعى 

ي یعني إسمه المتشدد في ظاهرة ذال الأقنوم""فرسي في الدیر على رجل إسمه  "هیبا"

ا الفارسي متیقن ومتأكد بأن سبب ذالدیانة أما الأقنوم فتعني الكیان الذاتي، فقد كان ه

وقوع الإنسان في الخطأ هو المرأة، خلال فترة مكوثه بالدیر ومعالجته للمرضى، یتلقى 

أسقفا  "نسطور"فیسافر إلى أنطاكیا لرؤیته بعدما أصبح  "نسطور"رسالة من  "هیبا"الراهب 

من "هیبا" التأكد من صحة الرسائل ولغتها القبطیة التي  "نسطور"في القسطنطینیة، یطلب 

ه الرسائل عنفوان من أسقف الإسكندریة واتهامات ذ، تحمل ه "كرلس"بعث بها الأسقف 

وهو التشكیك في  "نسطور"الأسقف ا ما أثار غضب ذلمریم العذراء بأنها أم الإله، وه

 الإیمان وفي مریم العذراء.



 ة)أوالنش الروایة العربیة الحدیثة (المفهوم .......................   مدخل تمهیدي

 

 

14 

" أن یحمل رسالته إلى أسقف الإسكندریة غیر أن "هیبامن الراهب  "نسطور"یطلب       

له أثناء بقائه بالإسكندریة  " كرلس"ما جرى له من معاملة  " لنسطور"بعد ما حكى  "هیبا"

هب هیبا إلى الدیر یمر بسرمدة یلتقي بفتى أعفاه من السفر إلیها وفي طریق عودة الرا

لك الفتى قد ذمراوغ یعترف له بخطایاه ومعاصیه لیكتشف الراهب بعد وصوله لدیر أن 

إن الدافع  "هیبا"تلاعب به لكونه راهبا  والرهبان یخافون من اقتراف المعاصي، یقول 

ي یأتیك منك ذزیل الي دفعه للكتابة هو عزازیل حیث یقول" عزازیل ! نعم یاهیبا عزاذال

  وفیك، یاهیبا دع عنك اللكاعة، وأكمل ماكنت تكتبه ".

كان هیبا یستحضر عزازیل الشیطان في كل مرة یقع فیها في معصیة فیدعوه        

عزازیل لكتابة خطایاه جمیعها كأنه یعترف، بعد مكوث بضعت أیام في الدیر یقوم رئیس 

یر للترانیم والتراتیل في الكنیسة وستكون معهم لیطلب منه التحض " هیبا "الدیر بدعوة 

"، في  "هیبا " وهي فتاة جمیلة تُغوي بجمالها الراهب بمارتا "هیبامغنیة ، یلتقي 

العشرینیات من عمرها متزوجة برجل یكبرها بأربعین سنة، تعرضت للظلم والفقر الشدید، 

علیها وعلى كل ما عانته " بعدما حكت له قصتها یشفق الراهب "هیبا تتقرب من الراهب 

لیقع في حبها ویقیم معها علاقة ویسقط في غوایاتها ویستسلم لشهواته المحرمة بعد مرور 

" بحبها وتطلب منه الزواج منها والسفر لمصر غیر أن الراهب  " لهیباأیام تعترف مارتا 

بحمى شدیدة تدوم عشرین  "هیبا"لك لأن زواج الرهبان محضور، یصاب ذیرفض  "هیبا"

" أو هیبا وذاته، هیبا" و"عزازیله الفترة من المرض یجري حوار طویل بین "ذیوما خلال ه

 مارتا"أمامه فیطلعه على  أمور كثیرة أهمها رحیل " الفرسى"لیشفي من الحمة فیجد "

  .ه الحالذوتركها إیاه في ه

أسقفیة، وأنه قد تم قد حرم من رتبة  نسطور"كما یكتشف أیضا أن الأسقف " 

ویزداد الصراع النفسي  "هیبا"للحكم، تتراكم الأحداث على  "كرلس"الإنقلاب علیه ورجوع 
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ه  الرقوق ویترك الرق مفتوحا ذویخبرنا فیه بمكان ه "قانون الإیمان"لیكتب في نهایة الرق 

  أین .وینهي الروایة بقرار الرحیل من الدیر وأن یتحرر من مخاوفه دون أن یصرح إلى 
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 أولا: ماهیة البنیة .  

 _ مفهوم البنیة. 1  

  أ_ لغة        

أو اللغوي لكلمة " البنیة " بادئ الوضوح، لأنها تنطوي على  الاشتقاقيإن المعنى     

معماریة ترتد بها إلى الفعل الثلاثي "بنى"، ونقول: البِنْیَةُ من البِنَاءُ: المَبْنَى، والجمع أَبْنِیَة، 

سي عن وأَبْنِیَات جمع الجمع، و البِنْیَة و البُنْیَة: ما بَنَیْتُه، وهو البِنَى و البُنَى، وأنشد الفار 

 أبي الحسن :

 أولئك قوم، إن بَنُوا أحسنُوا البُنَى        

 وأن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا.                                  

ي ذویروى: أحسنوا البُنى، قال أبو إسحاق: إنما أراد بالبنى جمع بِنیة، وإن أراد البِناء ال

 البنایة في الشعر كالفعل، والفعل كالفعل .هو ممدود جاز قصره في الشعر، وقد تكون 

وقال غیره: یقال بِنْیة، وهي مثل رِشوة ورِشا كأن البِنْیة، الهیئة التي بُنِى علیها مثل      

المشیة، وبنى فلان بیتاً بناءا، والبُنى بالضم مقصور مثل جزیة وجزى، وفلان صحیح 

  .1و ما یتبنى به دارهالبُنْیة أي الفطرة وأبنیت الرجل: أعطیته بناءا أ

وجاء في القاموس المحیط : في مادة ( ب ن ى ) بنى : البَنْيُ: نقیض الهدم، بناه،     

یبنیه، بنیا، وبناء وبنیانا، وبنیة وبنایة، وابتناه، وبناه، والبناء: المبنى ( جمع ) أبنیة، 

                                                        

، دار إحیاء التراث 3_ ابن منظور ، لسان العرب، مادة ( ب ن ى ) تحقیق أمین محمد عبد الوهاب، طبعة  1

  .510، ص 1، جزء 1999العربي، بیروت، لبنان، 
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الشعر، وبناء الكلمة:  أبنیات، والبنیة، ما بنیته ( جمع ): البنى والبنى، وتكون البنایة في

  1لزوم آخرها ضربا واحدا من سكون أو حركة،  وبنى الرجل: اصطنعه، وعلى أهله ... 

من خلال ما ذكرناه یتبین لنا أن كلمة بنیة كل مدلولاتها الحسیة والمعنویة لا تكاد      

تخرج عن هیكل الشيء أو مكونه أو مظهره أو عن الهیئة التي تنظم وفقها العناصر 

  داخل البناء .

  ب _ اصطلاحا.      

إن للبنیة دلالة واسعة قد تشمل كلا من أشكال الإنتظام، یمكن إدراكها بالفكر ففي     

ا الشكل هو عبارة عن تنظیم منطقي یتم ذالریاضیات مثلا یرتبط مفهوم البنیة بالشكل، ه

لتي إنبثقت منها البنیة إدراكه عن طریق الفعل أو الفكر، ولعل من بین المفاهیم الأساسیة ا

مفهوم المجموعة، ففي النظریة تُعني أساسا بالتألیف وتنطلق من ثلاث مفاهیم: 

 ذهالمجموعة، الخاصة، علاقة الإنتماء أي جملة من العناصر التي تربطها رابطة ما وه

  2الرابطة هي الخاصیة المشتركة بینها.

تعرف أیضا أنها تركیبة من العلاقات الداخلیة تحكم جملة من العناصر، یشكل      

ه العناصر، بحیث أن ذمجموعها وحدة متماسكة لها قوانینها الخاصة، بحیث یتأثر أحد ه

ه التركیبة، وفهم البنیة ذالدلالة التي قد ینطوي علیها عنصر ما تبلور الدلالة العامة له

  3الصراع بین عنصرین أو أكثر في عناصرها .بإدراك الخلافات أو 

بمعنى أنها مجموعة من العناصر المترابطة تحكمها قواعد خاصة تفُهم  أو تُدرك       

عن طریق العقل فهي شاملة متحولة وذاتیة لأن أجزائها تتبع أنظمة داخلیة من شأنها أن 

                                                        

  .165، ص 2008_ الفیروز آبادي، القاموس المحیط، د ط، دار الحدیث، القاهرة،  1

  .06، ص 1984، تونس للتوزیع، 1عجم عربي مدرسي، طبعة م_ علي بن هادیة، القاموس الجدید للطلاب،   2

 .29_ بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، د ط ، عالم الكتب للنشر، دون تاریخ، ص  3
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خله من مادة جدیدة مثلما تُحدد طبیعة العناصر التي تعمل على التأثیر في تكوین ما بدا

  تتأثر بوصفها الجدید .

" أن الأثر الأدبي یتألف من ransen john crowكر الناقد الأمریكي الحدیث "ذ     

ویقصد بها المعنى العام للأثر الأدبي وهو عنصریین هما البُنیة والتركیب أو النسیج 

  1ا الأثر بحذافیرها إلى القارئ. ذالرسالة التي ینقلها ه

إن البنیة هي نظام یعمل وفق مجموعة من القوانین ( بینما لا تملك العناصر اللغویة      

إلا مجموعة من السمات ) وبإمكانه أن یستمر وأن یغتنى عن طریق لعبة تلك القوانین 

  اتها دون مشاركة العناصر الخارجیة ... ذ

والإنتظام الذاتي   transformationوالتحویل   totaliteإن البنیة نظام تمیزه الكلیة     

autoreguiation   یتفق جمیع البنیویین على مقابلة البنى ،structures    بالركامات

agregats     ه الأخیرة التي تتشكل من عناصر مستقلة عن الكل، وبهذا التقابل ذه

  totalite  .2یمكن القول إن خاصیة النظام تنبني على مفهوم الكلیة 

الكلیة، في النهایة، ما هو إلا أثر ینشأ من العلاقات التي تعد أهم ركن  لكن مفهوم     

أن البنى تتحدد عن طریق مجموعة من العلاقات فیما بین  ذفي بناء النظام وعمله، إ

ي یشكل البینة هو ذالعناصر، فلا العنصر ولا الكل بإمكانه أن یشكل البنیة، إن ال

ه الفكرة ذإلا نتیجتها ویؤكد " لیفي شتراوس" ه العلاقات فحسب ، وما الكل في النهایة

حینما یشیر إلى أن طابع النظام في البنیة یرجع أولا وقبل كل شيء إلى أنها تتألف من 

                                                        

  .121، ص2006إسكندریة،  ،، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر1، المدخل الى النقد المعاصر، ط _ بسام قطرس 1

  .41، دط، دت، ص "ستمولوجیةبدراسة تحلیلیة ا"_ الطیب دبه، مبادئ اللسانیات البنیویة  2
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ا ما تعرض الواحد منها للتغییر أو التحول تعرضت معه باقي العناصر ذعناصر إ

  1الأخرى .

من عناصر مختلفة أو عرف صلاح فضل البنیة على أنها " ترجمة لمجموعة      

عملیات أولیة على شرط أن یصل الباحث إلى تحدید خصائص المجموعة والعلاقات 

القائمة فیما بینها من وجهة نظر معینة تتمیز فیما بینها بالتنظیم والتواصل بین عناصرها 

  2المختلفة .

باط ا التعریف نصل إلى نتیجة مفادها أن البنیة تتفحص كیفیة إرتذمن خلال ه     

عناصر النص الفنیة، كما أنها تؤكد على مدى تلاحمها وإنسجامها مجتمعة مع بعضها 

  ه الأجزاء.ذالبعض ومن خصائصها أیضا تحقیق خاصیتي الإنتظام والتماسك بین ه

ویرى " جان بیاجیه" في كتابه البنیویة أن البنیة تبدو بتقدیر أولي، مجموعة تحولات      

كمجموعة ( تفاعل خصائص العناصر ) تبقي أو تعتني بلعبة تحتوي على قوانین 

  3التحولات نفسها، دون أن تتعدى حدودها وأن تستعین بعناصر خارجیة .

یرى "جیرالد برنس" صاحب قاموس السردیات " أن البینة هي شبكة العلاقات      

ة هي عبارة ا یعنى أن البنیذوه 4الحاصلة بین المكونات العدیدة وبین كل مكون وآخر .

عن شبكة من العلاقات فمثلا بین القصة والخطاب، الخطاب والسرد، وأن البنیة تحمل 

  في معناها الكل مؤلف من عناصر متماسكة. 

                                                        

  . 42 ص، ستمولوجیة بدراسة تحلیلیة ا"الطیب دبه، مبادئ اللسانیات البنیویة _  1

  . 122، ص 1998، دار الشروق ، القاهرة،  1_ صلاح فضل ، النظریة البنائیة في النقد الأدبي ، ط  2

، 1985، منشورات عویدات، بیروت ، باریس، 4ط  ،_ جان بیاجیه ، البنیویة، ترجمة عارف منیمنة، بشیر أوبیرى 3

 . 80ص

، 2003، میرث للنشر والمعلومات، القاهرة، 1_ جیرالد برنس، قاموس السردیات، ترجمة السید إمام ، طبعة  4

  .191ص
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یقول " هناك  ذآخر حیث یقسم البنیة إلى قسمین إ اتجاهاأما  لطیف زیتوني فیتجه      

ا نتاج تخطیط مسبق فیدرس آلیات مفهومان للبنیة الأدبیة أو الفنیة الأول تقلیدي یراه

تكوینها والآخر حدیث ینظر إلیها كمعطي واقعي فیدرس تركیبها وعناصرها ووظائف هذه 

                                                                               1العناصر والعلاقة القائمة بینها.

  _  خصائص البنیة. 2     

  تتصف البنیة عموما بالخصائص الآتیة:         

فالمجموعة التي تتكون منها بنیة أي شيء، لیست عناصر متفرقة یقع  أ _ البناء:    

ذ أخذ الكل المصمت النظر في خصائصها واحدا واحدا، ولا هي عناصر متكدسة تأخ

تخرجها  الذي لا یتجزأ ولا یتفرع، وإنما هي عناصر مبنیة بناء، إذ تنتظم في إرتباطات

أخذ هذه عن وصف الإنعزال كما تخرج المجموعة التي تدخل فیها عن وصف الجمود؛ وت

) ( العملیات ) أما العلاقات فهي عبارة العلاقات  (: إحداهماانالإرتباطات صورتان إثنت

التي تجمع بین الأفراد، مثنى أو ثلاث أو رباع، كالأفعال المتعدیة،  عن كل الإرتباطات

ویتسع المدلول الریاضي للعلاقة لیشمل أیضا الأفعال الازمة والصفات التي تقوم بالأفراد 

دون أن تتعدى إلى غیرها. أما العملیات فهي عبارة عن إرتباطات التي تجعل الأفراد یتولد 

  بعضها من بعض.

ذه العلاقات وتجري علیها هذه ز من بین أفراد المجموعة التي تقترن بهوقد یتمی   

العملیات فرد واحد أو أكثر یسهم إلى جانب هذه العلاقات والعملیات في تشكیل 

  2المجموعة وبنائها.

                                                        

 .37_ لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص 1

  .175، ص1998، دار البیضاء، بیروت، 1_ طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي،طبعة   2
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البنیة لیست مجموعة مبنیة بناء فحسب، أي مجموعة من الأفراد  ب _ الترتیب:    

علاقات وعملیات مع تمییز بعض منها، بل هي أیضا  المرتبطة فیما بینها بواسطة

  مجموعة مرتبة ترتیبا.

 البنیة تتألف من مجموعات أربعة مجموعة الأفراد، مجموعة العملیات، مجموعة   

للبنیة غیر مرتبة لتعذر  ذا جاءت المجموعات المكونةإالعلاقات، المجموعة المتمیزة، ف

  1ائفها.ظتبیین و 

  ترتیب عناصرها وتتنافى مع التشویش خصوصا البنیة الریاضیة. البنیة قائمة علىف   

ذي تختص به، فالبنیة تقتضي تحدید الصنف التشابهي ال ج _ التصنیف التشابهي :   

فقد نمیز في البنیة بین جانین نسمي أحدهما الجانب العاملي، والثاني الجانب المعمول، 

  ت والتوابع والعناصر المتمیزة.أما الجانب العاملي فیتشكل من مجموعة العلاقا

 2أما الجانب المعمولي للبنیة فیتشكل من عدد العناصر التي تربط بینها كل علاقة. 

صفة من صفات البنیة الریاضیة، ویقوم على تصنیف العناصر وفق  فالتصنیف التشابهي

  الشبه.

الریاضیة تصر على تنوع البنیة الواحدة  كانت جماعة بوریاكي د _ التنوع البنیوي:   

  3إلى بنیات مختلفة تتناسل عن البنیة الأم مثل البنیة الجبریة و البنیة الترتیبیة وغیرها.

لما كان النوع البنیوي تدخل فیه بنى متعددة، فإن طبیعة المجموعات الأساسیة    

ذا رة بالخصائص التي تحدد هعبرة بها، وإنما العب والمساعدة التي تتركب منها كل بنیة لا

التركیب سواء كان تركیب داخلي یؤلف بین العناصر الأساسیة، أم كان ترتیبا خارجیا 

                                                        

  .177، ص سان والمیزان أو التكوثر العقلي_ طه عبد الرحمان، الل  1

  .178المرجع نفسه، ص  _  2

 . 176، 175المرجع نفسه، ص _   3
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تصفت بنیة من نوع معین لهذه اعناصر الأساسیة والمساعدة؛ فإذا یؤلف بین ال

تصفت بها بنیة تختلف عنها في االمنصوص علیها أصلا في المسلمة و الخصائص 

لأساسیة، ولم تختلف عنها في عددها، فإن البنیتین تعدان من نوع بنیوي طبیعة العناصر ا

  1واحد.

ه الحالة بالذات ذیرى جان بیاجیه من جهة أخرى أن البنیة مادة قابلة للتحول وفي ه     

من المفاهیم  امتدادقد تنتفي عنها صفتي الثبات والتركیب، وتعرف البنیة عموما " بأنها 

الموزعة على حقول معرفیة مختلفة لعل أهمها مفهوم المجموعة في الریاضیات حیث 

  2یراها جون بیاجیه أقدم بنیة عرفت ودرست".

  ثانیا: ماهیة الشخصیة .    

  _ مفهوم الشخصیة . 1      

ف ین وجهوا أبحاثهم لدراسة مختلذالنقاد والدارسین ال باهتمامحظي حقل السردیات    

، أو الاجتماعیةالقضایا والمواضیع الفنیة، فمنهم من وجه دراسته إلى مختلف الجوانب 

المؤلف، ومنهم من وجه عنایته إلى دراسة جوانب فنیة  باهتمامالسیاسیة التي تحظى 

عدة، كدراسة طرائق السرد المختلفة أو دراسة أفضیة الروایة أو دراسة الشخصیات الروائیة 

ة الروائیة من العناصر الأساسیة في بناء الروایة، فلا یمكن أن ، حیث تعد الشخصی

یستغني علیها الكاتب، وتتعدد شخوص العالم الروائي بقدر تعدد وتشابك الأفعال 

ا العالم ذالكاتب إلى خلق شخوص یملؤون ه احتاجا العالم واسعا، ذوالأفكار، فكلما كان ه

  بصفة مضطردة .

    

                                                        

  .180ص  طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي،_   1

 . 8جان بیاجیه ، البنیویة ، ص  _ 2
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  أ _ لغة :

صیة مجال دراسة العدید من الدارسین، فقد تعددت المفاهیم حول أصبحت الشخ    

ه ذالشخصیة، نظرا للتطورات التي شهدتها الساحة النقدیة، وفي محاولة للبحث في أهم ه

لك لتحدید أبعاده ذا المصطلح و ذالمفاهیم كان لابد من الرجوع إلى التعریف اللغوي له

  العربیة ومنها:كر ما جاء في المعاجم ذالأساسیة، وبدایة ن

ورد في لسان العرب لابن منظور " شخص: الشَخْصُ : جماعة شخْصِ الإنسان وغیره   

  كر، والجمع أشخاص وشُخُوص وشِخَاص " وقول عمر بن ربیعة: ذم

  ي، دون من كنت أتقىفكان مِجَنِّ 

  1ثلاث شخوص: كاعبان ومُعْصِرُ.                             

فإنه أثبت الشخص أراد به المرأة، والشخص: سواء الإنسان وغیره نراه من بعید، نقول    

ثلاثة أشخص وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه، وفي الحدیث ( لا شخص 

وظهور، والمراد به إثبات الذات فاستعیر  ارتفاعأغیر من االله )؛ الشخص: كل جسم له 

أخرى: ( لا شيء أغیر من االله ). معناه لا ینبغي  لها لفظ الشخص، وقد جاء في روایة

  2لشخص أن یكون أغیر من االله.

وجاء في القاموس المحیط للفیروز آبادي: " الشخص: سواء الانسان وغیره نراه من      

بعید وجمعها: أشخص وشخوص وأشخاص شخص، كمنع ، شخوصا: ارتفع: ارتفع 

  3وأزعجه، والتشخیص الجسیم " . السهم عن الهدف، وشخص به: أتاه أمر أقلقة

                                                        
 . 50، ص 7_ ابن منظور ، لسان العرب ، مادة شخص ( ش خ ص ) جزء  1

 . 51، ص المرجع نفسه_  2

 . 317_ الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مادة ( ش خ ص ) ص  3
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أما في معجم مقاییس اللغة " لابن فارس " الشین والخاء والصاد أصل واحد یدل      

ا سما من بعید، ثم یحمل على ذلك الشخص وسواء الإنسان إذفي الشيء من  ارتفاععلى 

لك قیاسه، ومنه أیضا شخوص البصر، یقال شخص ذلك فیقال شخص من بلد إلى بلد و ذ

  1شخیص وامرأة جسیمة " .ت

لاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا یَعْمَلُ ﴿ ا المعنى في قوله تعالى:ذوقد ورد في القرآن الكریم به

رُهُمْ  إِنَّمَا ۚ◌ الظَّالِمُونَ    2.﴾ الأْبَْصَارُ  فِیهِ  تَشْخَصُ  لِیَوْمٍ  یُؤَخِّ

  ب _ اصطلاحا.  

أمام التطور السریع لمفهوم الشخصیة وتداخلها مع مصطلحات حدیثة غایة في     

الدقة، أصبح من الصعب التعرف على مفهوم الشخصیة فقد أثارت مسألة الشخصیة 

ضجة أدبیة لم تحتدم مثلها حول أي من المشكلات السردیة الأخرى ( المكان، الزمان، 

  ال في الروایة .ا یدل على أهمیتها ودورها الفعذالحدث ) وه

فالشخصیة تعد عنصرا أساسیا في الروایة، بل أن بعض النقاد یذهب إلى أن     

لك لا غرابة فیه فهي مدار الحدث سواء في الروایة أو ذالروایة في عرفهم فن الشخصیة و 

التاریخ أو الواقع، وحتى في صورها الأولى المتمثلة في الحكایة الخرافیة والملحمة 

  3والسیرة.

ي یتحرك في سیاق الأحداث، وقد تكون ذفالشخصیة هي الكائن الإنساني ال     

  الشخصیة في الروایة رئیسیة أو ثانویة، 

                                                        

، دار الكتب  1، جزء  2بن فارس، معجم مقاییس اللغة، مادة (ش خ ص ) تحقیق عبد السلام هارون، طبعة ا_   1

  . 645، ص 2008العلمیة، بیروت، لبنان، 

 .42_ سورة ابراهیم، الآیة   2

، دار الوفاء لدنیا  1یة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، طبعة _ محمد علي سلامة، الشخصیة الثانو  3

 . 11، ص2007الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، 
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والمعنى الشائع للشخصیة هو أنها مجمل السمات والملامح التي تشكل طبیعة شخص   

في  أو كائن حي ... وهي تشیر إلى الصفات الخلقیة والمعاییر والمبادئ الأخلاقیة، ولها

الأدب معاني أخرى وعلى الأخص ما یتعلق بشخص تمثله قصة أو روایة أو مسرحیة. 

ین تدور حولهم أحداث القصة ولا یجوز ذأي أنها " أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین ال

  1الفصل بینهما وبین الحدث، لأن الشخصیة هي التي تقوم بهده الأحداث".

التي  والاجتماعیة والانفعالیةلسمات الجسمیة والعقلیة یعرفها حامد زهران " بأنها ا    

  تمیز الشخص عن غیره".

یشیر أحمد زكي بدوي إلى الشخصیة " بأنها نظام متكامل من مجموعة الخصائص    

  2الجسمیة والوجدانیة والواعیة والإدراكیة التي تعین هویة الفرد وتمیزه عن غیره من الأفراد.

تنوعت مجالات دراسة الشخصیة الروائیة ، فهناك من أعطى للشخصیة بعدا نفسیا،    

اتها ولها كیانها المستقل، ینظر إلیها من منظور نفسي داخلي ذباعتبارها وحدة قائمة ب

  3یتعلق بالسلوك والأنماط الأخلاقیة.

جب أن تكون وقبل أن یستطیع الكاتب أن یجعل قارئه یتعاطف وجدانیا مع الشخصیة ی   

ه الشخصیة حیة فالقارئ یرید أن یراها وهي تتحرك، وأن یسمعها وهي تتكلم: یرید أن هذ

    4یتمكن من أن یراها رُأى العین.

ولهدا نجد الروائي أثناء كتابته للروایة یحاول دائما أن تكون شخصیاته قریبة من الواقع   

الحكایة التي تسهم في تشكیل بنیة مكونات  لمعیش باعتبار أن الشخصیة " أحدالإنساني ا

                                                        

 . 43، ص 2009_ شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دار القصة للنشر،  1

  .09مكتبة الإیمان، المنصورة، ص  د ط ،_ عمرو حسن أحمد بدران، تحلیل الشخصیة،  2

  حمد باكثیر ونجیب الكیلاني، دراسة موضوعیة فنیة، دار العلوم أ_ نادر أحمد عبد الخالق، الشخصیة الروائیة بین  3

  .2009والایمان، 

 . 107، ص 2013، دار الفكر العربي، القاهرة، 9_ عز الدین إسماعیل، الأدب وفنونه، دراسة ونقد، طبعة  4
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ا لا یعني أن الشخصیة هي ذالنص الروائي، فیحاول الروائي مقاربة الإنسان الواقعي، وه

الإنسان كما نراه في الواقع المرئي لأنها توحد للبعدین الإنساني والأدبي فهو صورة 

  1تخیلیة"

وتصیر فردا شخصا، أي وفي النظریات السیكولوجیة تتخذ الشخصیة جوهرا سیكولوجیا،  

 اجتماعيتتحول الشخصیة إلى نمط  الاجتماعيببساطة " كائنا إنسانیا " وفي المنظور 

لك لا یعامل التحلیل البنیوي ذیعبر عن واقع طبقي، ویعكس وعیا إیدیولوجیا، بخلاف 

علاقة تشكل  باعتبارها، وإنما اجتماعیاجوهرا سیكولوجیا، ولا نمطا  باعتبارهاالشخصیة 

  دلولها من وحدة الأفعال التي تتجزأها في سیاق السرد ولیس خارجه.م

 الاجتماعيإن التحلیل البنیوي وهو یجرد الشخصیة من جوهرها السیكولوجي ومرجعها    

لا یتعامل مع الشخصیة بوصفها " كائنا " أي شخصا، وإنما بوصفها فاعلا ینجز دورا أو 

من ثم یستبدل غریماس مفهوم الشخصیات وظیفة في الحكایة، أي بحسب ما تعمله، و 

، فهو یتعامل مع الشخصیة كونها فاعلا في العمل الروائي فیتكون 2بمفهوم العوامل

النموذج العاملي عنده من ست قوى فكل قصة تتكون على نحو مخصوص حسب ست 

ات، موضوع، ذه القوى في ذقوى أو ستة عوامل وزعها على ثلاث مستویات تمثلت ه

  سل إلیه، ومساعد معارض. مرسل، ومر 

ه ذیرى محمد غنیمي هلال أن الأشخاص في القصة مدار الأفكار والآراء العامة وله   

 ذإلى دراسة الإنسان وقضایاه، إ انصرفت ذالمعاني والأفكار المكانة الأولى في القصة من

                                                        

 2005، فارس للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان ، 1حمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، طبعة أ_  1

  .  75، ص 

  . 39_ محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص 2
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لا یسوق القاص أفكاره وقضایاه العامة منفصلة عن محیطها بل ممثلة في الأشخاص 

   1ین یعیشون في مجتمع ما.ذال

حیث یمكن القول أن الشخصیة كائن خیالي، تبنى من خلال جمل تتلفظ بها هي، أو   

  2یتلف بها عنها. 

  _  أنواع الشخصیات. 2

ه الأحداث ترتبط ارتباطا وثیقا مع ذتقوم الروایة على مجموعة من الأحداث، وه  

ئیسي للأحداث، فهي عنصر أساسي في الشخصیات داخل الروایة باعتبارها المحرك الر 

العمل القصصي كله بل إن بقاء الفن الروائي مرتبط بوجود الشخصیة، فأغلب الروایات 

  ماهي إلا أحداث وأفعال تقوم بها الشخصیات.

  أ _ الشخصیات الرئیسیة.   

فالروائي یقیم روایته حول شخصیة رئیسیة تحمل الفكرة  استعمالاوهي الأشهر والأكثر 

ي یرید أن ینقله إلى قارئه والرؤیة التي یرید أن یطرحها عبر عمله الروائي، ذلمضمون الوا

ا رومانسي عن واقعي، فإن طریقة البناء الفني في الروایة، أو مقدرة ذولا یختلف في ه

  3الكاتب هي التي تمیز عملا عن آخر.

وهي الشخصیة الفنیة التي یصطفیها القاص لتمثل ما أراد تصویره، أو ما أراد التعبیر     

عنه من أفكار وأحاسیس، وتتمتع الشخصیة الفنیة المحكم بناءها باستقلالها في الرأي، 

ات فاعلیة ذه الشخصیة قویة ذوحریة في الحركة داخل مجال النص القصصي. وتكون ه

، وجعلها تتحرك وتنمو وفق قدرتها وإرادتها، بینما یختفي هو كلما منحها القاص حریة

                                                        

 . 526، ص 1982، دار عودة للنشر، 1_ محمد غنیمي هلال ، النقد الأدبي الحدیث، طبعة  1

 . 40_ محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم ، ص  2

  . 25_ محمد علي سلامة ، الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، ص  3
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ي ذأو السیاسي ال الاجتماعيأو إخفاقها وسط المحیط  وانتصارهابعیدا یراقب صراعها 

  1رمى بها فیه.

كر اسمها في البدایة، أو یبدأ الراوي في وصفها، ذنجد أن الشخصیة الرئیسیة أول ما ی   

أي ما یبدأ في الظهور على الروایة، وقد تعود بطولیته إلى الأدوار التي یلعبها في النص 

ضمیر  استعمالالأدبي من خلال تحكمه في الأهداف الرئیسیة، وغالبا ما یلجأ الراوي في 

  الغائب للتعبیر عن الشخصیة الرئیسیة.

لك فهي ذه الشخصیة هي تجسید معنى الحدث القصصي، لذفة تقوم بها هوأبرز وظی  

  2صعبة البناء، وطریقها محفوف بالمخاطر.

  ب _ الشخصیات الثانویة.     

وظیفتها أقل قیمة من وظیفة الشخصیات الرئیسیة فهي تأتي في المرتبة الثانیة في الروایة 

شخصیات الثانویة مجرد ظلال لا لك فإن كل الذوهي دائما بسیطة وواضحة، وفي سیاق 

یتجاوز دورها الوظیفة التفسیریة من جهة، وتعمیق الرمز المعنوي والدلالة الفكریة التي 

  یقوم علیها البناء الروائي الشخصیة الرئیسیة من جهة ثانیة.

ي لا یستغرق ذوللشخصیة الثانویة مكانتها أو دورها، في الروایة والكاتب المتمكن هو ال   

ئة في شخصیته الرئیسیة، بل یهتم بشخصیاته الثانویة مثل عنایته ببطله، ولا یمنع كل ف

  أنه یأخذهم من الحیاة كما یقول موریاك ویفتتن به محمد یوسف نجم.

حیث تساهم في نمو الحدث القصصي، وبلورت معناه والإسهام في تصویر الحدث،      

قوم بأدوار مصیریة أحیانا في حیاة ویلاحظ أن وظیفة الشخصیة الرئیسیة، رغم أنها ت

                                                        

  .45_ شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة، ص   1

 .45، ص المرجع نفسه_  2
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الشخصیة الرئیسیة وهي شخصیات متناثرة في كل الروایة تساعد الشخصیة الرئیسیة في 

  1أداء مهمتها وإبراز الحدث.

  ج _ الشخصیات المعارضة.    

وهي الشخصیة التي تمثل القوى المعارضة في النص القصصي، وتقف في طریق 

الشخصیة الرئیسیة، أو الشخصیة المساعدة، فتحاول قدر جهدها عرقلة مساعدیها، وتعد 

ي یعظم شأنه كلما اشتد ذات فعالیة في القصة وفي بنیة حدثها الذأیضا شخصیة قویة 

ى المعارضة، وتظهر هنا قدرة الكاتب الفنیة في الصراع فیه بین الشخصیة الرئیسیة والقو 

  ا الصراع.ذالوصف وتصویر المشاهد التي تمثل ه

ه الشخصیة دائما ما تكون مقترنة مع ظهور البطل في الروایة ودائما ما نرى ذإن ه   

ي یتسم بطابع ذتواجدها في نفس الحیز أو الفضاء لها، وهي تمثل الجانب الشریر، ال

دائما ما تحاول جاهدة في عرقلة الشخصیة البطلة للوصول إلى أهدافها العنف والحسد، و 

ا ذه الشخصیة أنها تتسم بالقوة، هذوأبعادها عن الأماكن التي تؤدي إلیها، ومن ممیزات ه

روتها وإثارتها عندما ذما یجعلها تواجه كل ما یأتي في طریقها، وتكون الروایة في قمة 

ه الشخصیة في مسعاها في ذین، وغالبا ما تفشل هیشتد الصراع بین هاتین الشخصیت

  2نهایة الروایة.

  ویمكن التمییز بین فئتین من الشخصیات في الأدب القصصي نوردها كالآتي:  

  

  

                                                        

  .47 تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة، شریبط أحمد شریبط،_  1

 .48_ المرجع نفسه، ص  2
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  _ الشخصیات البسیطة:     

وهي الشخصیات الثابتة التي تبقي على حالها من بدایة القصة إلى النهایة فلا تتطور، 

الورق لا تغیر الأحداث طباعها أو ملامحها، ولا تزید ولا تنقص  حیث " تولد مكتملة على

من مكوناتها الشخصیة، وهي تقام عادة حول فكرة أو صفة كالجشع وحب المال التي تبلغ 

  1حد البخل أو الأنانیة المفرطة".

ه الشخصیة یوظفها الروائي لتغطیة فراغ بسیط لیكمل روایته فهي بنیة من بنیات ذه   

إلا أنها لا تلعب دورا مهما، فهي بمثابة سلك یمر به الكاتب للوصول إلى غایات القصة 

  أخرى.

  _ الشخصیات النامیة:     

وهي الشخصیة التي تتطور من موقف إلى موقف، بحسب تطور الأحداث ولا یكتمل   

تكوینها حتى تكتمل القصة، بحیث تكتشف ملامحها شیئا فشیئا، خلال الروایة أو السرد 

الوصف وتتطور تدریجیا خلال تطور القصة، وتأثیر الأحداث فیها، أو الظروف  أو

  2.الاجتماعیة

تتمیز الشخصیة النامیة بالتغیر من موقف إلى موقف آخر سواء إنتهى تفاعلها بالغلبة    

أو الإخفاق، وتنمو الأحداث وتكون قادرة على إدهاش القارئ وإقناعه فعن طریقها یمكن 

ین أفكاره وآرائه ومواقفه من القضایا التي تشغله، من خلال الأدوار المسندة للروائي أن یب

إلیها فتعبر عن المجتمع وما یسوده من طبقیة أو عن قضایا الإنسان من حریته وعدالته 

ي یقدمها لنا ذ، وهي في الواقع لیست إلا أفكار الروائي الوالاستبدادوتجسد صورة الظلم 

  الشخصیات.  هذبصورة فنیة على لسان ه

                                                        

  .49_ شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة، ص  1

 . 46، ص المرجع نفسه_  2
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  د _ الشخصیة المرجعیة.    

لك النمط من الشخصیات التي تقف ذوهي النمط الأكثر تفشیا في القصص الذاتي، وهو 

ات الوجود ذعلى مرجعیة خاصة بها وبأسمائها وماهیته التاریخیة أي الشخصیات 

یخ الخاص الحقیقي في مسیرة التاریخ، ومسرودة سیرتها وأحوالها وأعمالها في مظان التار 

 احترازيا النمط من الشخصیات على نحو ذبالأمة التي تنتمي إلیها، ویكون توظیف ه

یحافظ فیه الراوي على الملامح العامة للشخصیة المرجعیة فلا تقوم شخصیة حرة محافظة 

  ه لیست مطردة تماما.ذأخلاقیة بوظائف سیئة إعتدائیة أو لا أخلاقیة، والحالة ه

ه ذا في الروایات التاریخیة معروفة في ثقافة مجتمع ما، تمتاز هه الشخصیة نجدهذه   

لك في توظیف ذالشخصیة بمحافظة الراوي على ملامحها الفكریة والجسمانیة، ونجد 

  1الروایة الفرنسیة الحدیثة والكلاسیكیة من أمثال "بلزاك" لشخصیة نابلیون.

  _ أبعاد الشخصیة. 3    

یهتم الروائي بإبراز بعض مزایا الشخصیة وعیوبها وأبعادها الجسمیة والنفسیة   

ه الأبعاد للإحاطة برسم الشخصیة لأنها هي التي ذا یجب أن یلم بهذ، ولهوالاجتماعیة

تمیز الشخصیة عن غیرها من الشخصیات وتمنحها التمیز فحین یقدم الراوي شخصیاته 

  ه الأبعاد هي:ذاد وهیحرص على أن یعرضها واضحة الأبع

ا البعد برسم شخصیته، من حیث طولها، ذیهتم القاص في ه أ _ البعد الجسمي:   

ا ذوفي ه 2وقصرها، ونحافتها وبدانتها، ولون بشرتها، والملامح الأخرى الممیزة لها.

السیاق یقول الناقد عبد المالك مرتاض مشبها الروائي بالفنان والرسام: فكأن النص 

                                                        

، _ ناهضة ستار، بنیة السرد في القصص الصوفي ( المكونات، الوضائف، المستویات ) دراسة إتحاد كتاب العرب 1

  .189، ص2003دمشق، 

 .48 ص _ شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة،  2
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ى ریشة ترسم وتدقق في الرسم، فلا تغادر لونا ولا قامة، ولا وزنا ولا عینین ولا إل استحال

  1شعرا ولا فم ولا أسنانا إلا رسمتها بشكل من التفصیل.

 انتباهالروائي به لأنه یلفت  اعتناءفالبعد الجسماني أو الخارجي له حظ أوفر من     

القارئ للتعرف بالشخصیة بصورة مباشرة، فلا شك أن حجم الشخصیة وقوامها وشكل الفم 

الأولى: وتمثل في نفس الوقت  انطباعاتهاوالأنف والعین وأنواع الملابس وغیرها یؤثر في 

مادة للتفسیر والتحلیل فالبعد الجسمي هو المادة الأولى التي تساعدنا على فهم الشخصیة 

  وعلى ممیزاتها الظاهرة أو الباطنة. والتعرف علیها 

یهتم بتصویر الشخصیة من حیث مركزها الاجتماعي وثقافتها،  ب _ البعد الاجتماعي.   

ا البعد نتاج تقدم حضارات المجتمع ورقیه ذي تتحرك فیه، ویعتبر هذومیولها والوسط ال

والمثقف والمتعلم وقیمته، ویختلف حظ الناس من جهتها من شخص لآخر، فنجد المفكر 

ي یمثل الفقر ذلك یوجد المستوى الاجتماعي الذوالمعلم، ونصف المتعلم والجاهل، وك

  2والغنى، بما أن الشخصیة لها مكانتها في السلم الاجتماعي والوظیفي الطبقي.

وللبیئة تأثیر واضح في تحدید سلوك الإنسان، فالبیئة التي تؤمن بالخرافات تجعل     

ه الخرافات مهما ابتعدوا عنها ،أو وصلوا إلى أرفع المراحل التعلیمیة ذن بهأهلها یتمسكو 

                  3لك لا یجب أن نغفل الفروق الدقیقة بین من یعیشون في هذه البیئة.ذوالاجتماعیة، ومع 

هو نتاج أو حصیلة للبعدین الجسمي والاجتماعي ویتمثل في الأحوال  ج _البعد النفسي.

النفسیة والفكریة للشخصیة، وتتجلى في التعبیر عما تحمله الشخصیة من فكر وعاطفة، 

هنیة، التدین ذوفي طبیعة مزاجها من حیث الانفعال أو الهدوء، الطموحات والمخاوف ال

                                                        

 .147لك مرتاض، في نظریة الروایة، ص ا_ عبد الم 1

 .24، ص 1999_ عبد االله خمار، تقنیات الدراسة في الروایة الشخصیة، د ط ، دار الكتاب العربي،  2

_ شكري عبد الوهاب، النص المسرحي دراسة تحلیلیة وتاریخیة لفن الكتابة المسرحیة، د ط ، المكتب العربي  3

 .54، ص 1999الحدیث، الاسكندریة، 
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لرقة والأدب والخشونة واللین، لأن سلوك الانسان معلل بدوافع وحوافز وحاجات والالحاد، ا

كان الإنسان نفسه لا  ذلابد من التعرف علیها، فلا وجود للصدفة في تصرفات البشر، إ

یعي أسباب سلوكاته، فهي في كل الأحوال معللة بدوافع سواء كانت ظاهرة للعیان أو 

والتحلیل، ویعني علماء بالبعد النفسي، الجانبین العقلي مستترة تبدو بالتأمل والمراجعة 

ه الأبعاد متواصلة فیما ذوالانفعالي الوجداني، والجانب الاجتماعي التربیة البیئیة وتكون ه

  1بینها ویؤثر كل منهما في الآخر ویتأثر به.

       

  

  

                                                        

 .24_ عبد االله خمار، تقنیات الدراسة في الروایة، ص  1
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الشخصیة في الروایة تنقسم إلى عدة أنواع، ولا یشترط وجود الأنواع جمیعها في الروایة  

الواحدة، والمؤلف یوظف الشخصیات بحسب هدفه، وسنتطرق إلى الشخصیات الموجودة 

  في روایة عزازیل.

  أولا : الشخصیات ودلالتها في روایة عزازیل:  

  _  الشخصیات الرئیسیة في الروایة. 1        

الشخصیة الرئیسیة هي التي تدور حولها أو بها الأحداث، وتظهر أكثر من     

الشخصیات الأخرى، ویكون حدیث الشخوص الأخرى حولها، فلا تطغى أي شخصیة 

هارها علیها، وإنما تهدف جمیعا لإبراز صفاتها ومن ثم تبرز الفكرة التي یرید الكاتب إظ

وقد تكون الشخصیة رمز لجماعة أو أحداث یمكن فهمها من القرائن الملفوظة 

والملحوظة... وحیاة الشخصیات تكمن في قدرة الكاتب على ربطها بالحدث وتفاعلها 

  1معه. وجعلها معبرة عن الموقف دون تصنع ( أي مقنعة ).

یدان هي على النحو ومن هنا فإن الشخصیات الرئیسیة في روایة عزازیل لیوسف ز    

  الآتي:      

عبري معناه الشیطان أو إبلیس أو الأرواح الشریرة أو الجن في  سمإهو  _ عزازیل:    

الصحاري والبراري، وله أسماء عدیدة منها: أهریمان، عزازیل، بعلزبون ( تعني سید 

هو نقیض  وعزازیل هو نقیض االله المألوه... 2الذئاب ) بعلزبول ( تعني سید الزبالة )

                                                        

، ص 2008، دار الفكر، 4طبعة مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، ، قي قز فحسین لاو عبد القادر أبو شریفة - 1

135.  

  .430، ص 2008، دار الشروق ، القاهرة، مصر ، 1یوسف زیدان، عزازیل، طبعة_  2
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الخیر أي الشر یقول عزازیل " أنا یا هیبا أنت، وأنا هُم... تراني حاضراً حیثما أردت، أو 

  . 1أرادو"

لك جلیا من خلال كلام هیبا عن عزازیل" ذوهو الشخصیة الرئیسیة في الروایة ویبدو    

في وما أنا یا إلاهي إلا ریشة في مهب الریح، یمسكها إصبع ضعیف ینوي أن یغمسها 

الدواة، لیخط كل ما وقع معي، وكل ما جرى ویجري مع أعتي العصاة عزازیل وعبدك 

  2الضعیف،   ومرتا..."

ي دعا هیبا إلى تدوین الرقوق فهو شر یسري ذعزازیل له صلة وثیقة بالروایة فهو ال    

  لك على لسان هیبا:ذداخل الإنسان سریان الدم في الورید ونلخص 

  _ عزازیل

  ي یأتیك منك وفیك.ذا، عزازیل ال_ نعم یاهیب

  3وأیضا قوله: یا هیبا، دع عنك اللكاعة، وأكمل ما كنت تكتبه.

لك من خلال قول هیبا ذفعزازیل هو مراوغ ولعین یدعوا هیبا لتدوین جمیع خطایاه و     

على لسان عزازیل " دعني یاعزازیل... أنت دعوتني إلى التدوین، فاتركني أكتب ما 

  4ق أیها اللعین".أرید... معك ح

وقوله أیضا " أریدك أن تكتب یا هیبا... أكتب كأنك تعترف وأكمل ماكنت تحكیه 

  كر ما جرى بینكما وأنتما تنزلان الدرج ".ذكله... أ

                                                        

  .436ص عزازیل، ، یوسف زیدان -1

  .17، ص مصدر نفسهال -2

 .64. 63، ص مصدر نفسهال -3

 .333، المصدر نفسه_ 4
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فعزازیل على حسب ما یرى یوسف زیدان هو صدى لما في داخل الإنسان وعقله    

ثنائیة: الإنسان وذاته، الخیر ي یدور فیه صراع الأفكار صراع یقوم على ذالباطن ال

لك من ذوالوساوس التي تعتري الإنسان و  1والشر والإیمان والكفر، فعزازیل هو الباطن،

ا أنا آخر غیري، ذخلال قول هیبا على لسان عزازیل: " أنا لست حولك یا هیبا... ه

یها محبوس بداخلي... لابأس إن أحادث نفسي قلیلا... أنا تائه في صحراء الذات... أ

  2الوجود المخایل".

  _ ومن خلال قوله " أكتب یا هیبا فمن یكتب لا یموت أبداً..." 

  3_ " أنا لا وجود لي، مستقلا عنك، أنا یا هیبا أنت ولا أكون إلا فیك ".

هو الشخصیة الرئیسة التي تمتد على طول أحداث الروایة حیث تسرد عن  _ هیبا:      

الطبیب خرج من بلدته نجع حمادي إلى صعید مصر بحثا تها وعن غیرها، هیبا الراهب ذا

عن الحقیقة والمعرفة وتعلما للطب، مضطرب إیمانه متزعزع، ففي حین أنه راهب یجب 

علیه محاربة الشیطان ( عزازیل ) لكنه یضعف أمامه وأمام غوایات النساء وشهواتهن، 

له المتعالي، أبدأ في وهو راهب مصري، یسرد سیرته الذاتیة من خلال قوله: " بسم الإ

كتابة ما كان وما هو كائن من سیرتي، واصفا ما یجري من حولي وما یضطرم بداخلي 

  4من أهوال."

لك من خلال إغمائه على بوابة أورشلیم، لیعرف ذفهیبا هو طبیب وراهب یتجسد      

لك من خلال قوله " مازحني كاهن الكنیسة قائلا عرفت ذالكاهن أنه طبیب وراهب و 

                                                        

 .125، ص یوسف زیدان، عزازیل_  1

 .431. 429، ص مصدر نفسه_ ال 2

 .451ص  المصدر نفسه، _   3

  .18. 17ص  المصدر نفسه، _   4
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برهبانیتك من غطاء رأسك لكنني لم أعرف من إغمائك أنك طبیب، ثم سألني عن إسمي 

  فقلت هیبا".

كان هیبا مشككا في العقیدة وفي أصل الدیانة المسیحیة من خلال قوله " قضیت    

  1شهوراً أتبع خطى یسوع، الموصوفة في الكتب والأناجیل... لم أجد أي أثر یدل علیه".

له " وأسأل نفسي عما أخرجني من بلادي الأولى، وأتى بي إلى تلك وأیضا من خلال قو  

البقعة المقدسة، أما كان من الممكن لي أن أمس جوهر القداسة في نفسي وأنا معتكف في 

صحراء غریبة عن موطني الأول؟ هل قام یسوع حقا من بین الأموات! وكیف له وهو 

على قتل الإله و تعذیبه وتعلیقه الإله أن یموت بأیدي البشر... هل الإنسان قادر 

  2بالمسامیر فوق الصلیب! ".

كان هیبا منشدا لتراتیل الكنیسة بالسریانیة وكاتبا للشعر من خلال ترنیمته الطویلة     

  التي تبدأ ب:

  من هنا بدأ نور السماء،   

  فأزاح عتمة الأرض، وأراح من الویل الأرواح.   

  من هنا أشرقت شمس القلوب،   

  3ع أَلقِ المخلص، المتوهج بالرحمة فوق صلیب الفداء.م   

خرج من أخمیم قاصداً الإسكندریة هرباً من بشاعة مقتل أبیه، كان یكره أمه كرها    

  شدیدا لأنها تزوجت بقاتل أبیه الوثني.

                                                        

 .25، ص _ یوسف زیدان، عزازیل  1

 .28. 27ص  _ المصدر نفسه،  2

  .30ص _ المصدر نفسه،   3
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تربى عند عمه وهو الذي ألحقه بالكنیسة في نجع حمادي ونصحه بدراسة الطب    

  1واللاهوت یقول هیبا:" أمي كیف... ارتضت الزواج بواحد من القتلة..."

توفى أبوه وهو في سن التاسعة من عمره عندما تربص به أعوام من المسیحیین عند    

ان ودرس في نجع حمادي وأخمیم وهو المرسى الكبیر، وقد ولد هیبا بقریة بجنوب أسو 

یتقن عدة لغات الیونانیة، العبریة، القبطیة والآرامیة ( السریانیة ) فهو ذا زاد معرفي 

  2واسع.

بعد سفره إلى الإسكندریة یقع في الخطیئة مع " أوكتافیا " الوثنیة، ویقع في حبها،    

مضت عیني رغما عني، لم یقول: " كان السكون تاما من حولنا إلا من صوت الموج، أغ

  3أستطع مدافعة حضورها الإسكندراني الجارف "

ویتحسر على فقدانها من خلال قوله: " آه... من یوقف بقلبي إعصار الأسى    

  4الفتاك..."

هیبا لم یكن له اسم إلا بعد أن خرج من الإسكندریة وأسمى نفسه هیبا وهو الاسم الأول    

لك الصبي الذي وشت أمه بأبیه، ذالآن هیبا الراهب، ولست  من اسم هیباتیا بقوله: " أنا

  فقتلوه أمام ناظره... أنا الآخر المؤید بالملكوت الخفي و أنا المولود مرتین".

من خلال قوله: " كان   ذلكوقد خرج إلى أورشلیم طلب للمغفرة وهناك التقى بنسطور و    

آثار الغرق في بحار البحیرة، وأن قلبي یبتهل طیلة الطریق راجیا الرب أن یطهرني من 

  5یفیض على روحي بالسكینة وینعم على قلبي بالإیمان القویم ونور الیقین ".

                                                        

 .119، ص یوسف زیدان، عزازیل_   1

 .119، ص المصدر نفسه_  2

 .103، ص مصدر نفسه_ ال  3

 .124ص  مصدر نفسه،_ ال  4
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ثم یتجه إلى حلب، لیمكث بدیر وهناك یقع مرة أخرى في الخطیئة، مع فتاة مسیحیة،   

لك یصاب بحمى تدوم ذاسمها مارتا، مغنیة یقیم معها علاقة ویرفض الزواج بها، وبعد 

  1یوما، وبعدها یترك الدیر، بعدما یعرف بأن مرتا تركته، ولا یصرح إلى أین. 20

هب للحج في ذهو رجل متدین طیب یتبع أسقف أنطاكیا تیودور،  _ نسطور:    

أورشلیم، وهناك التقى بهیبا، كان نسطور رقیق المشاعر وكان طیبا كما أنه كان محبا 

ما جرى له في الإسكندریة یقول هیبا عن  لهیبا، وهیبا محبا له، كان یحكي له كل

نسطور:" بل ورأیت فیه أبي المخطوف مني، أبي المفتقد، مع أنه لا یشبهه في 

  2ملامحه".

فترة الحج قرر نسطور الرحیل إلى أنطاكیا من أورشلیم، بعث برسالة إلى  انتهاءبعد    

ا المكان ذرئیس الدیر لكي یستقبل هیبا ویمكث في دیر سماوي لیمارس مهنة الطب، وه

  3قریب من أنطاكیا التي ینتقل إلیها نسطور ویصبح أسقفا.

حول ألوهیة نسطور أسقف القسطنطینیة شب بینه وبین أسقف الإسكندریة صراع    

المسیح، حیث بعث الأسقف نسطور برسالة إلى هیبا یستدعي فیها هیبا، لیتأكد من صحة 

رسائل   "البابا كرلس" وینظر إن كانت ترجمتها القبطیة مختلفة عن نصها الیوناني، 

ه الرسائل المسمات باللعنات الاثنا عشر تحتوي تهجم على آراء نسطور ذكانت ه

لال قول كرلس على لسان هیبا: " لن یكون كافیا لتقواك، الإقرار لك من خذومعتقداته، و 

ي أرسى بالروح القدیس... ولا بد من الإعتراف بأن تعالیمك ذمعنا بقانون الإیمان ال

  4ممقوتة وكافرة.

                                                        

 .402، ص یوسف زیدان، عزازیل_   1

 .70، ص مصدر نفسه_ ال 2
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نسطور غضب من رسالة كرلس لأنها تمس جوهر العقیدة، وتحریم لفظ " ثیوتوكوس "    

أم الإله، وأن یسوع إنسان، ومریم هي أم یسوع، رفض  ماسأن یطلق على مریم العذراء 

  1نسطور مهادنة الإسكندرین".

الأسقف نسطور یعقد مجمعا محلیا، جرد فیه بعض القصوص من رتبهم الكنیسیة،    

وحكم علیهم بالطرد لأنهم لم یوافقوا على رأیه القائل أن العذراء مریم هي أم المسیح لأنهم 

راء هي أم الإله... كما هدم الأسقف نسطور كنیسة الأریوسین أصروا مجمعین بأن العذ

وأعلنت الحرب في القسطنطینیة، وأصدر قرار في الامبراطوریة بمطاردة أتباع أریوس... 

  2طهار، وحكم علیهم بالهرطقة.على أتباع كنیسة الإ

بعد أن یتهم نسطور بالهرطقة، ویصدر علیه مجتمع أفسیوس الدیني أمرا بالعزل والنفي    

  3تخلي عنه معظم الأساقفة.

الدین  باسمشخصیة قاسیة  همجیة، وهو أسقف الإسكندریة، یمارس  _ كرلس:     

والعنف والقتل، یحرض عوام المسیحیین على قتل هیباتیا الفیلسوفة، ویصب اللعنات على 

  حیاته.كراه عقدة لهیبا طوال ذنسطور، وبسببه یهرب هیبا من الإسكندریة، ویكرهها وتظل 

هو أسقف مسیحي، یكره الوثنیین، ویحرض الناس على الوثنیین ویقول بأنهم یحاولون    

سنین، وهو یأمر الناس بتطهیر بیت الرب  ذي حطم منذإعادة بناء بیت الأوثان الكبیر ال

  من الشیاطین عبدة الأوثان.

الهدایا النفیسة دفع للجنة القضائیة رشاوي كثیرة، وبدد لهم  ذيوالأسقف كرلس هو ال   

  حتى ینطمس أمر مقتل هیباتیا الفیلسوفة الوثنیة.
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ي بعث لأسقف القسطنطینیة " نسطور المبجل " رسائل فیها لعنات اثني عشر ذوهو ال   

كسیة قویمة " فلیكن ملعونا حیث ذجمیعها تُقر بأن من یخالفه فیما یقرره من عقائد " أُرثو 

  1الله بالحقیقة، ومن ثمة فإن العذراء هي والدة الإله.یقول: من لا یعترف بأن المسیح هو ا

عُزل كرلس من الأسقفیة بقرار من الإمبراطور من القسطنطینیة غیر أنه یعود للحكم بعد 

  أن اجتمع معه كل الأساقفة.

  _ الشخصیات الثانویة في الروایة. 2     

تعد الشخصیة الثانویة أقل هیمنة وحضوراً من الشخصیة الرئیسیة، فتكون في المتن    

الروائي بنسبة أقل، وبالعودة إلى روایة عزازیل فإن أهم الشخصیات الثانویة التي ورد 

  كرها هي كالآتي:ذ

وثنیة جمیلة، ناقمة على المسیحیین، تسخر من عقیدتهم  امرأةهي  _ أوكتافیا:    

م المقدس التي ترى فیه بأنه مجرد خرافات، وهي خادمة السید الصقلي، تاجر وكتابه

ي كانت تذهب إلیه لتشكوا له همومها، تخبر هیبا ذمع هیبا أمام البحر، ال التقتالحریر، 

بأنه حبیبها التي كانت تنتظره، تصحبه معها لمنزل التاجر الصقلي، وهناك یقع هیبا في 

لك من خلال قول هیبا. " ذس معها الشهوات المحرمة، و أول غوایة له، تغویه فیمار 

كانت أوكتافیا المرأة الحنونة والجریئة،  2جلست مستسلما، مسحورا، سلمت نفسي لها..." 

یعني بالیونانیة الآنسة الثامنة، كانت تعتقد أن إلاه البحر أرسل هیبا  اسمهاوالمتهورة وكان 

الهدیة الإلاهیة من بوسیدون وأعطته اسمین ثیوزوروس  اسمإلیها حیث أطلقت علیه 

ي یعني الكلام الإلاهي، أوكتافیا كانت تتوقع قدوم ذبوسیدونیوس، والآخر ثیوفراستون ال

ي كانت تعاني منه مند فقدانها لزوجها، وتمسكها بما قالته لها ذشخص یملأ لها الفراغ ال
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تقت بهیبا تیقنت من صدق إلوعندما تیها شخص یجعلها سعیدة، الكاهنة، بأنه سوف یأ

  1النبوءة.

كانت أوكتافیا أرملة لرجل كان یعمل معها في القصر كان عمرها ثمانیة وعشرون    

ي كان یصغرها سنا بخمس سنوات، حیث أقامت علاقة معه، ذعندما التقت بهیبا، ال

ما تعرف تغویه وتمارس معه الشهوات المحرمة غیر أنها تطرده بكل غضب وعنفوان حین

لك من خلال قول هیبا على لسان أوكتافیا " أخرج من بیتي ذبرهبانیته المسیحیة ویظهر 

  2یا حقیر، أخرج یا سافل" تقتل أوكتافیا أثناء دفاعها عن أستاذتها هیباتیا.

 ذبالعلم من اشتغلتوثنیة، فیلسوفة جمیلة، عمرها في حدود الأربعین،  امرأة _ هیباتیا:    

أبیها ثیون، لها هیئة تجمع بین الرقة والجلال تتكلم اللغة الیونانیة، كما  على ید صغرها

  3أنها تهتم بالفلسفة والریاضیات.

ي كان یلقى دروسه في معبد ذالعلامة ثیون، الأستاذ الفیثاغوري، ال ابنةهیباتیا   

فیه ي كانت تلقى ذالسیرابیوس، یعجب بها هیبا حینما یلتقي بها في المسرح الكبیر ال

محاضراتها ( في الفلسفة و الریاضیات )، كانت تعلم الفلسفة والریاضیات، ولا تأبى أن 

یكون أحد من زملائها مسیحي حتى وإن كان كافرا بالفلسفة التي تؤمن بها، وهي 

   4موصوفة بأستاذة الزمان.
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 یحرض كرلس الرهبان والناس علیها بدعوى أنها كافرة مهرطقة فیمسكونها ویسحبون   

جلدها حتى یقرح، تستنجد بهیبا لكنه لا یحرك ساكنا، تحاول أوكتافیا حمایتها لكن تذهب 

  1محاولاتها عبثا، وینتهي الأمر بمقتلها.

كي، یلتقي هیبا معه في الدیر نشأ یتیما من ذهو راهب طیب و  _ فرسي الأقنوم:    

ي قلب بلدة حلب، ولما ي كان ثریا یشتغل بالتجارة، كان یسكن بیتا كبیرا فذجهة أبیه ال

تزوج عمه بأمه لیحافظ على میراث أبیه، هجر دیارهما والتحق بالأبرشیة هناك خادما ثم 

شماسا، صار راهبا في الخامسة والعشرین من عمره وتوحد ثلاث أعوام، ثم جاء واستقر 

 بالدیر، عصى الرب مع النساء مرات في شبابه المبكر ثم تألم من خطایاه وتاب، واعترف

، فأقلع عن الدین، غیر أنه صار بعد خدمته الربانیة یكره اقترفهلرئیس الدیر بكل ما 

لك من خلال قوله: " لا یا هیبا... لا... الأنوثة والنساء سبب كل بلاء" كان ذالنساء و 

یحب الإفاضة في الكلام یحفظ الكتب القانونیة والأناجیل الأربعة ورسائل الآباء، سمي 

سم یطلق على المتشدد في ظاهرة الدیانة وهو مشتق من اسم الجماعة ، وهو ا2بالفرسي

ین تعلقوا بظاهرة الشریعة الیهودیة وصارت الكلمة في الزمن ذالیهودیة ( الفرسیین ) ال

المسیحي تعني المتشدد والتصق به اسم أقنوم لأنه كان كثیر الكلام حول الأقانیم المقدسة 

  3( الأب، الابن، روح القدس ).

فتاة جمیلة فاتنة، منشدة للترانیم في الكنائس تأتي إلى الدیر مع خالتها،  _ مرتا:    

وتقرر البقاء فیه، یدربها هیبا على الإنشاد، وهي فتاة في حدود العشرین من عمرها 

، وقعت مارتا في حب هیبا وكانت 4واسمها یعني السیدة، عائلتها كانت من أغنیاء تدمر
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ها، كما أن هیبا افتتن بجمالها ووقع في الخطیئة مرة أخرى جریئة حیث صرحت له بحب

  1معها.

أبوها كان حدادا ببلدة دمشق، مشهورا لإتقانه صنع السیوف الفاخرة إرتحل أبوها إلى    

حلب فلم یقبله الحلبیون، وظل أعواما یسعى لدخول الدیانة، ویجتهد في الالتحاق 

كانت وثنیة متدینة، ولدت في سرمدة، توفي بالأبرشیة، ولكن كانوا یرفضونه لأن أمها 

  2أبوها في بدایة الأربعین من عمره مات مقتولا.

كانت في التاسعة من عمرها لما قتل أبوها، بعد وفاته زوجتها أمها برجل یبلغ من    

م طلقها العمر خمسون سنة، عاملها بقسوة شدیدة، عانت الكثیر منه ومن معاملاته، ث

نتقلوا إلى الدیر بسبب كثرة الت للعیش مع خالتها بعدما نتقالا، فلأنها لا تنجب أطفا

تعترف لهیبا بحبها وتطلب منه الزواج والسفر إلى بلدته، غیر أنه  3التحرشات علیها.

لك لأن زواج الرهبان محضور، تترك مارتا هیبا مریضا بحمى دامت عشرین ذیرفض 

لك من خلال قول هیبا " مرتا التي ذیوما، وتنتقل إلى حلب من أجل الغناء اللیلي ویتجسد 

راحت فظننتها أراحت، ثم عرفت بعد رحیلها لوعة القلق وعصف الاشتیاق؟ لیتني منعتها 

خطر الغناء اللیلي وسط سكارى التجار وأرذال من الذهاب إلى حلب، فأعفیتها من 

  4العرب.

تاجر صقلي، رجل غني، محب للفنون مخلص لكلبه المیت،  _ التاجر الصقلي:     

هو لا یؤمن بدین معین، وإنما 5صاحب النظرة الحزینة، مخلدا له بعد موته لوحة بدیعیة،

نسان، كان یقوم برحلتین كل لك یرتقي بالإذیعتقد بصحة كل الأدیان وجمیع الآلهة، مادام 
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عام الأولى قصیرة في أنطاكیا تستغرق شهراً والثانیة تطول لثلاثة أشهر أو أربعة، تمر 

مواكبه على المدن الخمس الغربیة ( لیبیا، القسطنطینیة، برجامة، قبرص، صقلیة ) لیعود 

  1ریة.ذإلى الإسكندریة، یبلغ من العمر ستون سنة لا أهل ولا 

وحنون یرعى أوكتافیا ویحبها حبا أبویاً، كثیر الاطلاع على الكتب هو طیب    

  2والنصوص القدیمة، یحب العلم والمتعلمین، وهو شاعر زاهد في الحیاة.

كر شخصیات ثانویة أخرى ولكنها أقل حضورا ذ ده الشخصیات ور ذو إلى جانب ه   

  عمه، جده، رئیس الدیر، الشاعر ربولا. كشخصیة أم هیبا،

  _ أبعاد الشخصیة في الروایة. 3    

یقوم كل روائي بتصویر شخصیاته من عدة جوانب، الجانب الداخلي والجانب    

الخارجي، وقد قسم الباحثون الأبعاد التي وجب على كل روائي أن یوظفها في 

الشخصیات الروائیة لرسم معالمها، وتنقسم إلى ثلاثة أبعاد وهي البعد الجسمي والبعد 

ا ذه الأبعاد في الفصل النظري وفي هذوالبعد النفسي، وقد قمنا بتوضیح هالاجتماعي 

  الفصل نستخرج الأبعاد التي وردت في روایة عزازیل لیوسف زیدان.

وهو الكیان المادي لتشكیل الشخصیة حیث تحدد فیه الملامح  أ _ البعد الجسمي:   

الأنثى، وشكل الإنسان كر و ذوالصفات الخارجیة للشخصیة، حیث نجد الجنس بنوعیه ال

ا الجانب یتعلق بالجنس والسن والحالة الصحیة ذمن طول أو قصر وحسنه ووسامته فه

والناحیة المورفولوجیة أي كل ما یتصل بحالة الإنسان العضویة وأبسط طریقة لتقدیم 

  3الشخصیة هي إیراد وصف  جسماني لها وموجز عن حیاتها.

                                                        

 .116، ص یوسف زیدان، عزازیل_   1

 .131، ص مصدر نفسه_ ال  2

 .133، مدخل الى تحلیل النص الأدبي، ص و حسین لافي قزق _ عبد القادر أبو شریفة  3



 لیوسف زیدان تطبیقیة لشخصیات روایة عزازیل دراسة. ......لثاني  الفصل ا

 

 

48 

ي یرسم أوصاف الشخصیة من الخارج ذلجسمي هو النجد عزیزة مریدن ترى أن البعد ا   

لك من ذطولا وقصرا، بدانة ونحافة، كما یصف لون البشرة وملامح الوجه وما إلى 

  1خصائص خلقیة ممیزة.

، من هیباحیث وردت في روایة عزازیل لیوسف زیدان صفات جسمیة لبطل الروایة    

لطافي وسطح الموجات، فتنعكس خلال قوله: " كانت الشمس یتلألأ نورها بین جسمي ا

الأضواء على أعضاء جسمي العاري، وتتقاطع فوق سمرة بشرتي... كانت المرة الأولى 

  2التي رأیت فیها أن جسمي جمیل وسمرتي لطیفة ".

ویقول أیضا " وحین مررت براحتها الیمنى بأناملها على صدري الجاف النحیل...    

  3یف ".قالت جسمك یا حبیبي یابس كشجرة الخر 

لك أنه لم یكن مستقرا في مكان بعینه، كما ذنلاحظ أن هیبا كان نحیلا أسمر، وسبب    

أنه راهبا خلال سفرته لا یتناول إلا البلح أحیانا، كان في حدود الثالثة والعشرین من عمره 

لك حینما سألته أوكتافیا عن عمره قال لها: "ثلاثة ذعندما سافر إلى الإسكندریة، و 

  عاما"وعشرون 

ورد في الروایة إشارة إلى الملابس التي كان یرتدیها من خلال قوله: " فوضعت    

لك قول مارتا لهیبا " ذوك 4مخلاتي قرب صخرة ناتئة وسط الرمال، وألقیت فوقها جلبابي"

ألن تضع غطاء رأسك یا أبت... أربكتني عبارتها ونبهتني إلى أنني لا أشعر بانكشاف 

  5رأسي ".
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یبا عن نفسه " نظرت إلى وجهي في باطن الصفیحة الفضیة التي تغلف یقول ه   

الانجیل، فبدت لي أثار الزمن... لقد تقدم بي العمر فجأة وانقلب بیاض عیني اصفرارا، 

ا أهملت مظهري حتى صار ذوصارت لحیتي شعثة كلحاء مثل لحي المتوحدین... لما

افظة على هیئتي، لابد أن یعتني مدعاة للرثاء؟ هل نسیت أنني طبیب وأن علیا المح

الطبیب بمظهره، غدا صباحا سأكون انسانا آخر، خلیقا بأن یوصف بالراهب الطبیب 

  1الشاعر".

ین كانوا یتوافدون إلیه ذا القول نلاحظ أن هیبا كان منشغلا بالمرضى الذمن خلال ه   

  كما أنه كان منشغلا بقراءة الكتب مما صرفه عن الاهتمام بمظهره.

، وهو وصف یتجسد على لسان نسطورومن الوصف الجسمي أیضا وصف شخصیة    

تني رجفة خفیفة لم یلحظها أحد، إلا قس صبوح الوجه ذهیبا بطل الروایة حیث یقول: " أخ

. بالإضافة إلى قول هیبا واصفا نسطور: " طیلة الوقت 2في حدود الأربعین من عمره "

یة، كنت ألتفت دوما إلى ملامحه البهیة ي كان نسطور خلاله یقلب كنوزي بعناذال

المشرقة... في هیئة وقار وطیبة أصیلة، عینان الواسعتان لونها مشوب بخضرة وعسلیة، 

وفیها شغف وذكاء، في وجهه الأبیض حمرة خفیفة، وفي لحیته الأنیقة اصفرار لطیف، 

لیه كثیر من ي یزیده بهاءا في بسمته صفاء رباني یفتقر إذوقلیل من الشعر الأبیض ال

  3الرهبان".

ا بسمة بهیة ذات مهابة ووقار ذمن خلال هدا الوصف نلحظ أن نسطور هو شخصیة    

  وملامح مشرقة، فهو قس صبوح الوجه كما أن له خاصیة ممیزة هي الطیبة والجمال.
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أن كان نسطور قس  ذكرها في معظم صفحات الروایة منذوهي شخصیة مهمة تكرر    

  إلى أن أصبح أسقفا. 

لك البعد الجسمي من خلال وصف السارد للشمامسة و الرهبان والكهنة ذویتجسد ك   

ین وجدهم في مجلس الأسقف نسطور من خلال قول الراهب هیبا " تدل ملامحهم على ذال

 أن أغلبهم من أهل الشمال، بشرتهم بیضاء من غیر سوء، ولحاهم مشرقة بالبیاض

فهؤلاء الرهبان والكهنة  1والصفرة حتى أنني خجلت من سمرتي وشحوبي ولحیتي الشعثة".

والشمامسة یتمیزون ببشرة بیضاء تختلف عن بشرة الراهب هیبا، كما أنهم أكثر بدانة من 

  الاشخاص في بلاده ( أخمیم ).

من خلال  المرأة الإسكندریة لأوكتافیاویتجلى الوصف الجسمي في وصف هیبا الراهب    

قوله:" بقیت في موضعي مشدودا، أراقب من قریب مشیتها المتدللة كانت في سن 

  2الأربعین أو الثلاثین، جسمها یمیل قلیلا إلى البدانة.

وقوله:" جلجلت ضحكة من ناحیة الصخور القریبة، فنهضت من استلقائي على    

وب اسكندري مكشوف عورا، فرأیت امرأة بیضاء في ثذظهري، نظرت إلى جهة الصوت م

  3راعین... أقبلت المرأة متمایلة..."ذالصدر وال

لك من خلال قول هیبا عنها:" رفعت حاجبیها وأشرق ذویظهر الوصف الجسمي ك   

وجهها ببسمة بدت معها أسناها الناصعة، وقد زادها نور القمر بیاضا و ألقا، مالت 

  4بوجهها بل بجسمها كله ناحیتي".
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ات بشرة بیضاء وأنها في حدود ذنلاحظ أن أوكتافیا امرأة جمیلة ومثیرة وجریئة، وأنها    

الثلاثین أو الأربعین من عمرها، غیر أنها تتمیز بجسم جمیل وملفت للأنظار، وأن لباسها 

  المكشوف زادها بهاء وجمالا.

" هي امرأة في حدود المرأة الجمیلة حیث یصفها بأنها  " مرتا "یقدم لنا السارد أیضا    

العشرین من عمرها... وجهها صغیر كمثري الاستدارة، تبدو ملامحه الدقیقة من خلف 

ي یشبه التاج... صوتها ذسترها الحریري الأسود الشفاف المنسدل من غطاء رأسها ال

  1شجي یناسب الترانیم".

الأخضر في  یقول أیضا:" نظرت في قلب عینیها رأیت صفاء امتزاج العسلیة باللون   

ین ذأحداقها، ورأیت امتداد رموشها الكثیفة المؤطر بجمالها... ورأیت كثافة حاجبیها الل

أتقنا االله صنعهما، فأظهر سوادهما اللامع بیاض وجهها... شعرها بحسب ما بدا من 

أطرافه المنفلتة من غطاء رأسها، كان كحاجبیها فاحم السواد ولامعا براقا في وجهها 

  2رفعت غطاء رأسها فانهمر شلال شعرها الأسود الكثیف الناعم".طفولیة... 

ا الوصف الدقیق لمرتا یتبین بأنها فتاة شابة وجمیلة بل هي آیة في ذمن خلال ه   

ات صوت جمیل ومأثر، فصفاتها الجسمیة تظهر من خلال ذالإبداع الإلاهي، وهي 

ة إلى لباسها من خلال قول لك إشار ذملامحها البهیة، ومن خلال ملبسها الجمیل، وفي 

هیبا:" تاه ناظري في الأزرار الكثیرة المصطفة في خطین یرتفعان مع طرفي الصدریة، 

من موضع السُرة إلى منبت العنق، ویعتقلان في طریقها امتلاء النهدین... فزادتها 

  3بابتسامة صافیة رفعت نَظَري إلى الغمازتین اللتین بقلب الخدین..."
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لك من ذو  فرسي الأقنومبعد الجسمي أیضا من خلال وصف السارد لراهب وقد ورد ال   

خلال قوله:" هو أكثر الرهبان شبها برئیس الدیر، إلا أنه أصغر منه بعشرین عاما، وأكثر 

بدانة، وأكثر لحیة، هو قصیر على نحوي لافت وبطنه كبیر حتى یكاد یبدو في مشیته 

ویداه صغیرتان كما لو كانتا لصبي صغیر، وله  المتعجلة دوما، كأنه كرة تتدحرج، قدماه

ي یعطیه هیئة الرجال هو صلعته ولحیته ذابتسامة طفل أو صبي یافع، غیر أن ال

  1السوداء".

حیث یصفها هیبا بقوله:" كانت لها  هیباتیایتمثل البعد الجسمي أیضا في شخصیة    

قة والجلال في عینیها زرقة تلك الهیئة التي تخیلتها دوما لیسوع المسیح جامعة بین الر 

خفیفة ورمادیة وفیها شفافیة، في جبهتها اتساع ونور سماوي، وفي ثوبها الهفهاف ووقفتها 

وقار". ویقول ایضا:" كانت هیباتیا امرأة وقورة وجمیلة، بل جمیلة جدا، أو لعلها اجمل 

مها وشعرها امرأة في الكون، كان عمرها في حدود الأربعین، وكان أنفها جمیلا جدا وف

  2وعیناها، كل ما فیها كان أبهى من كل مافیها  ".

  ب _ البعد الاجتماعي.     

ذي یقوم به في یتمثل في انتماء الشخصیة إلى طبقة اجتماعیة، وفي نوع العمل ال   

المجتمع، وثقافته ونشاطه وكل ظروفه، التي یمكن أن یكون لها أثر في حیاته وكذلك 

  3.دینه وجنسه وهوایته

ي یعمل صیادا، ذوقد اهتمت الروایة بهذا البعد من خلال حدیث هیبا عن أبیه ال   

یصطاد السمك، فهیبا ینحدر من سلالة مسیحیة لیست من الأثریاء، بعد وفات والده 
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ي وجهه لحیاة الرهبنة، یقول هیبا عن أبیه:" كان یأخذني لیلقى ذترعرع وتربى عند عمه ال

  1لصخور البیضاویة...كنت أفرح بالأسماك العالقة في شباكه".بشباكه في النیل من فوق ا

ویقول ایضا:" كانوا یختبؤون خلف الصخور من قبل رسو القارب... وجاءوا للقارب    

  2فخطفوا مشنة السمك".

ي ألحقني بالكنیسة في ذویقول عن عمه:" عمي مسیحي وطیب ومریض جدا، هو ال   

  أخمیم".نجع حمادي وبالمدرسة والكنیسة في 

لهیبا زاد معرفي وتطلع ورصید ثقافي یسعى للبحث عن أصول الدیانة، كان متزعزع    

ومشكك في أصل دیانته، خرج من أخمیم متجها إلى الإسكندریة بحثا عن أصول الدیانة 

ا أرید من رتبة الأسقفیة؟ هل ستغنیني ذ"ولكن ما هیباورغبة في النبوغ في الطب یقول 

ي الطب، وأملي في علاج العاع* هل سأترك الأمنیات الدنیویة عن حلمي بالنبوغ ف

  3تقودني، بعدما وعدت عمي بأن أهب حیاتي لیسوع المخلص".

سافر هیبا إلى الإسكندریة وهناك التقى باوكتافیا، وجد في قصر السید الصقلي كتبا،    

بتجاویف حفظ فتطع علیها، وزادت ثقافته یقول هیبا:" جال بصري بین جدرانها الملیئة 

البردي، ورقوق صف الكتب، كنت أیامها أقرأ بالیونانیة والمصریة ( القبطیة ) ولم أكن قد 

  4أتقنت العبریة والآرامیة ( السریانیة ).

وقد وجدت هناك كتبا بلغات أخرى مثل اللغة الولیدة المسمات اللاتینیة، وكتابات    

  الیوم. اكذبلغات أخرى شرقیة، لم أكن رأیت مثلها قبل 
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یقول هیبا:" شجعتني عباراتها فاعتدلت قلیلا لأواجهها وأخبرها بفخر أنني أحفظ أشعار    

  هومیروس وبندار، وأنني قرأت كل أعمال أسخیلوس وسوفوكلیس".

كان هیبا متعلما، سافر لإكمال دراسة الطب، كان یحب التطلع والمیول لقراءة الكتب    

ي بزاویة الغرفة، كتبا متناثرة، ومجلدین مطبقین على ذالیقول هیبا:" فوق مكتبة الأنیق 

  1أوراق البردي، مكتوب علیهما بقلم دقیق تعلیمات بالیونانیة..."

نستخلص بأن هیبا یعاني من التمزق الاجتماعي والاضطراب داخل الواقع الاجتماعي    

رة بین أبیه فهو واحد من تجلیات الإقصاء العاطفي والأسري الناجم عن صلة غیر مستق

توفي أبوه وهو في سن  ذلك أنه لم یعش كباقي الأطفال في عائلة مترابطة، إذوأمه، 

التاسعة من عمره وعاش عند عمه بعدما تخلت عنه أمه، توجه لحیاة الرهبنة والعیش في 

لك ذالدیر وعمل هناك طبیب یساعد الناس ویعالجهم، دون أن یأخذ منهم مقابل، ویتجلى 

جة هیبا لرئیس القافلة حیث قال له رئیس القافلة كم أجرك قال هیبا:" شكرا من خلال معال

  2لك أیها الرجل الطیب، ولكنني لا أطلب شيء من أحد ولا آخذ على الطب أجرا".

وفي موضع آخر یقول:" عرفني الناس مع توالي الشهور والأیام، وصار المرضى    

لطبي ومعالجتي... فاشتهر أمري في  یتوافدون على الدیر من النواحي المحیطة طلبا

  3القرى المجاورة والمدن، وطلب مني أطبائهم في بعض الأحیان مشورتي".

ویظهر البعد الاجتماعي أیضا من خلال قول هیبا:" كان الرهبان یتعجبون من تقشفي    

ومجاهدتي الروحیة ویعجبون من صبري على النظر في الكتب، وانكبابي الدائم على 

  4... وبقائي متوحدا في المكتبة معظم الأیام..."الكتابة
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طیلة مكوث هیبا في الإسكندریة وقبل رحیلة إلى أورشلیم واستقراره بالدیر السماوي    

القریب من أنطاكیا كان یتعلم في الإسكندریة یقول:" قضیت أوقاتي هناك ما بین الصلاة 

في أغلب القداسات والانتظام مع الرهبان، وحضور القداس في أغلب الأیام، والإعفاء 

ة الكتاتیب في صعید مصر، ذبفصول المدرسة  اللاهوتیة، لأتعلم ثانیة ما كان یدرسه تلام

كنت أیامها أدرس من الطب ما یمارسه العطارون والعشابون وأهل الفلاحة في بلادي 

  1الأولى".

ت بعدما رأیتها لك یظهر البعد الاجتماعي من خلال قول هیبا عن هیباتیا:" عرفذوك   

بشهور أنها اشتغلت بالعلم مند صغرها على ید أبیها الریاضي الشهیر ثیون، وعرفت أنها 

ساعدته وهي لا تزال مراهقة في شروحه التي دونها على أعمال كلودیوس بطلیموس 

صاحب كتاب الجغرافیا، والكتاب الكبیر في الفلك... جمهور المحاضرة كبیر وفیه 

  2نساء".

هیباتیا هي امرأة وثنیة تلقي محاضراتها في الفلسفة والریاضیات، یحضر لها جمهور    

من المتعلمین وغیر المتعلمین، فهي محبوبة من الجمیع یقول هیبا:" ابتسم الجمهور وقهقه 

بعضه، وتهیأوا جمیعا للخروج وراءها... كانت الصفوف تخلو إلا من بعض المتعلمین 

أوراقهم، وینتقلون بكتبهم إلى مقاعد الصف الأول، كان الحاكم والحاشیة ین یلملمون ذال

  3والجمهور یتحلقون حول هیباتیا".

یقول هیبا أیضا عن هیباتیا أن لها طریقة ممیزة في ایصال الفكرة إلى جمهورها، كما    

یم لك:" كنت قد درست الفلسفة سنین في أخمذأنها تتمتع بلغة یونانیة متمیزة تقول في 

ي قالته كانت تشرح لنا بلغة یونانیة راقیة، ذا القول الذغیر أنني لم أسمع من غیرها مثل ه
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كیف یمكن للعقل الانساني أن یستشف النظام الكامن في الكون وأن یصل إلى معرفة 

  1جوهر الأشیاء... كان یجري على لسانها عبارات من مبادئ الفلسفة.

ات كم معرفي هائل متفتح تعرضت للقتل من ذها هیباتیا هي شخصیة وثنیة غیر أن   

  طرف جماعة الدیانة المسیحیة.

كما یظهر البعد الاجتماعي أیضا، ویتجلى حینما التقى هیبا بأوكتافیا التي أخبرته بأنها     

ه الشخصیة أیضا تعرضت للظلم من طرف جماعة من ذخادمة عند السید الصقلي ه

یقول هیبا لما سأل أوكتافیا من تكون أجابته بقولها:" أنا  ین قتلوا لها زوجهاذالمسیحیین ال

  2أوكتافیا، خادمة السید الصقلي، تاجر الحریر".

  ثالثا: البعد النفسي:        

ا البعد بتصویر الشخصیة من حیث مشاعرها وعواطفها ذیهتم القاص من خلال ه   

  3وطبائعها وسلوكها ومواقفها من القضایا المحیطة بها.

ي ذا البعد في الروایة من خلال عاطفة هیبا، وناره المتأججة واشتیاقه لأبیه الذتجسد هی   

لك عندما تزوجت بقاتل أبیه، ذاغتیل أمامه وكرهه لأمه التي كانت السبب في معاناته، و 

ه الذكریات جعلت معاناة هیبا تزداد وأوجاعه لا تنتهي كره أمه وفقد الثقة في تعامله ذكل ه

یقول هیبا عن أوكتافیا التي أحبته وأحبها:" ... وما یدریني أنها لن تغدر بي  مع النساء،

یوما، مثلما غدرت أمي بأبي؟ إن أغضبتها یوما لأي سبب فسوف تنقلب علي مثلما 

  4تنقلب النساء دوما على أزواجهن والنساء طبعهن التقلب..."
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ي اغتیل أمامه وهو لم یحرك ساكنا كونه كان صغیرا غیر أن ذال اهكان هیبا یحب أب    

بشاعة مقتل أبیه سببت له جرحا لا ینسى ولن تمحیه السنوات یقول هیبا حینما كان 

یحكي لنسطور عن معاناة أبیه " لم أستطع منع ما انفلت مني من دموع حین وصفت له 

من عمري، فقد تربص بنا اك الفجر المروع، یوم كنت في التاسعة ذفزعي المهول في 

أعوام المسیحیین... سحبوا أبي من قاربه، وجروه على الصخور لیقتلوه طعنا بالسكین 

الصدئة، كنت متحصنا بانكماشي في زاویة القارب، وكان أبي غیر متحصن یصرخ تحت 

طعناتهم... ولن یجیر أبي من أولئك السفاحین أحد... ولن یدرك عمق عذاباتي من بعد 

  1جر احد".لك الفذ

ا النحو؟... یا یسوع المسیح إني أشعر ذا أمعنوا في قتله على هذیقول أیضا:" لما   

بحرقة قلب العذراء ولوعتها علیك... أحس بعمق عذاباتها... وملتاع مثلها بحرقة 

  2الفقدان".

فبفقدانه لأبیه أصابه حزنا عمیقا وجرحا لیس له دواء، فبشاعة مقتل أبیه هو في سن    

ا الألم العمیق، كما أن هیبا قد بدى كرهه ذالجرح، ولم یسلم من ه ذار ظل یرافقه هصغی

أنها أم قاسیة تزوجت بقاتل أبیه وأنها سبب معاناته  ذلأمه واضحا من خلال الروایة إ

ا ما منع هیبا من العودة مرة أخرى لدیاره، ذلأنها أصبحت كلام كل الناس في قریته وه

عمیق" ... اغتابوا أبي... وتزوج أحد أجلافهم من أمي... أمي حیث یقول عن أمه بحزن 

كیف ارتضت الزواج بواحد من القتلة، أبي كان رجلا طیبا لم أره ینهرها یوما، ولم 

  3یضربني قط".
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ویقول ایضا:" كانت مارتا معذورة فهي لا تعرف أي شيء... لا تعرف أنني لن    

ین عیروني قدیما بما فعلته أمي، قد ذطفال الأستطیع العیش بین أهل بلدتي الأولى! الأ

   1صارو الیوم رجالا، سیعیرونني بنظرتهم!"

فذكریات هیبا قد أسرته وقد جعلت حیاته عبثا، حتى أنها حرمته النوم یقول:" ... آه    

  ... من یوقف بقلبي إعصار الأسى الفتاك".

جون في قلقي المحصور مع ه الشجون، وأنا المسذا أفعل مع هذویقول أیضا:" ... ما   

  2ذكریاتي".

لك البعد النفسي من خلال سفر هیبا إلى الإسكندریة وتعرضه لفزع كبیر ذویتجسد ك   

ا الاغتیال تمثل في اغتیال هیباتیا الفیلسوفة، ذفوجد هناك ظلما واغتیالا بغیر حق وه

ه ذه القسوة وهذا سبب له فاجعة لم یكن یتوقع هذلك اغتیال حبیبته اوكتافیا، كل هذوك

الشراسة والمعاملة السیئة من أهل دیانته یقول:" خفق قلبي بشدة واعتراني فزع مفاجئ لما 

  رأیت بطرس یجري وهو یصرخ..."

ویقول:" مرت الأیام مترعة بالتوتر، حتى كان یوم الأحد المشؤوم بكل مالي الكلمة من    

  3معنى عمیق".

.. فقد عرفتها هي لم تعرفني فقد كانت تنفض یقول أیضا:" صرخت من هول المفاجأة.   

وهي تلفظ آخر أنفاسها وهكذا ماتت أوكتافیا یوم الهول، تحت أقدامي من دون أن تراني 

بمدخل المعبد المحترق، فسقطت مغشیا علي... ولما أفقت من اغمائي ساعة الغروب 
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برد مرجف لبدني، قمت مترنحا... أصداء صرخات هیباتیا التي لم تزل  ينذعورا، أخذم

  1تملأ سمائي".

صغره فقد عانى  ذه الفقرات نلاحظ أن الحیاة كانت قاسیة على هیبا منذمن خلال ه   

اق طعم الحرمان، ثم تألم وهو في سن الشباب حینما قتلت هیباتیا، فالحیاة لم تكن ذو 

كان مشككا في  ذفي كبره، حتى أنه أصبح بلا دیانة، إ عادلة معه لا في صغره ولا

ي رآه في الإسكندریة كره  الإسكندریة، وعزم على ذدیانته، ونظرا لبشاعة المشهد المروع ال

عدم الرجوع إلیها لا هي ولا لبلاده الأولى فكلاهما یمثل له المعاناة والقسوة یقول هیبا:" 

البعید، وهواءه  الثقیل كانت الذكریات التي أثارها  ا الصباح الأورشلیميذكر جیدا هذ... أت

ي أفر ذنسطور عن مقتل هیباتیا قد هدت أركاني... وأعادتني إلى الزمن الإسكندري ال

  2كراه... مازالت صرخات هیباتیا یتردد صداها في أنحاء روحي".ذدوما من 

ق، متزعزع في كانت حالته النفسیة مضطربة بین ماضي بعید وبین نداء باطني عمی   

كیانه رغم رهبنته غیر أنه یضعف أمام قرارات عزازیل یقول هیبا على لسان عزازیل " ... 

أنت قلق یا هیبا مما فیك، لأنك تعرف ما سوف یحدث في أفسوس، وتعرف أنك ستفقد 

مارتا، مثلما فقدت من قبل، حلم النبوغ في الطب، الأمل في معرفة سر الدیانة، الغرام 

ا أنا آخر غیري محبوس بداخلي... ذ، والولع بهیباتیا... كان الصوت صوتي وهبأوكتافیا

  3آه سوف تنهال المرزبة الإسكندریة..."

اته ولبا شهواته ورغباته النفسیة ذفعلى الرغم من أن هیبا كان راهبا، إلا أنه سمع لنداء    

عندهم، هیبا هو  المخالفة لمكانته، لكونه راهبا فالعلاقات الحمیمیة والزواج محضور

لك محروم من الحب، فهي شخصیة ذالشخصیة المحرومة من العطف وحنان الأم، ك
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مضطربة نفسیة طامحة للاطمئنان والعیش بسلام كباقي الناس یقول " ... وددت لو 

ي كان، ذعدت طفلا في زمن قدیم، وكان لي أم غیر التي كانت، وأبا یشبه أبي ال

  1أوكتافیا والأخرى تشبه مارتا". وزوجتان تحبانني إحداهما مثل

بون مثلما ذاق مرارتها وهو یرفض أن یصیر أبا وینجب أطفالا فیتعذعانى في حیاته و    

تعذب هو وعانى یقول " ... أنا لن أكون أبا أبدا... ولن تكون لي زوجة وأبناء، لن 

  2ب طفل... "ا العالم أطفالا لیعذبوهم مثلما تعذبت، فلا طاقة لي لاحتمال عذاذأعطي ه

هیبا الشخصیة البطلة في الروایة عانت كثیرا من الحرمان ولم تنعم حتى بالنوم كسائر    

صغره وفي شبابه بقیت هواجسها محفورة في ذاكرته  ذالبشر فالفواجع التي شاهدها من

یقول " كنت في بعض اللیالي أصحو باكیا ومرتجفا، حین أرى أمي في منامي، وهي 

ي، كان أبي مسكینا في أحلامي، هو لم یحدثني بشيء في رؤاي قط... تنظر ساخرة لأب

  3فقط  ینظر نحوي بأسى بالغ..."

ویقول واصفا معاناته أثناء رحیل مارتا "... كانت دموعي تسیل... مِلت برأسي على    

  4راحتي الموضوعتین فوق المائدة وأجهشت بالبكاء و النشیج".

ه ذنلاحظ من خلال ما سبق أن البعد النفسي بارز بصورة واضحة في شخصیة هیبا ه   

طفولتها لتستمر في معاناتها النفسیة في الإسكندریة ولتصبح  ذالشخصیة التي عانت من

لك نلاحظ أن هیبا قد أحب ذكریات هواجس یحاول التخلص منها بدون فائدة كذه الذه

مى اسمه من نصف اسمها، واوكتافیا التي أحبته غیر أنها امرأتین وثنیتین هما هیباتیا س
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طردته لما عرفت بأنه مسیحي، فهو یَكِنُ لهتین المرأتین المحبة والعطف والحنان فقد 

  ي لم یجده عند أمه.ذأعطته اوكتافیا الحنان ال

كما یظهر من خلال الروایة أن هیبا قد وصف كل من أمه ومرتا المسحیتین بالخیانة     

دم الوفاء یقول " كدت أوقن أنها تحبني حقا، بأكثر مما أحبتني أمي... هل كانت أمي وع

  1تكرهني مثلما كانت تكره أبي؟ وهل تراها أحبت من بعدنا زوجها الغشوم".

ویظهر البعد النفسي أیضا حینما كانت أوكتافیا تحكي لهیبا عن موت زوجها حیث     

ات صباح ذیقول هیبا على لسان أوكتافیا " كانت تكمل حكایتها فتخبرني أن زوجها خرج 

ي كان قائما بشرق المیناء، فحوصر هناك من طرف ذلیضع البخور في المعبد الصغیر ال

  2ل " قتله المجرمون وقادتهم من الرهبان..."المسیحیین... أجهشت وهي تقو 

ي قتله ذیتجسد البعد النفسي هنا من خلال بكاء أوكتافیا وحزنها على زوجها ال   

  المسیحیین.
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  سبق نلخص مجمل الأبعاد في الجدول الآتي: من خلال ما

  أ _ البعد الجسمي:   

  البعد الجسمي  الشخصیة

  

  _ هیبا1

  

  _ نسطور2

  

  أوكتافیا_ 3

  _ مرتا4

  

_ فرسي 5

  الأقنوم

  _ هیباتیا6

  

  

  

_ أسمر البشرة، نحیل الجسم، لما سافر إلى الإسكندریة كان یبلغ من 

  سنة. 24أو 23العمر 

_ صبوح الوجه، بشرته بیضاء، عیناه واسعتان لونها مشوب بخضرة 

  وعسلیة یبلغ من العمر أربعین سنة.

  سنة  40أو 30 _ بشرتها بیضاء، بدینة تبلغ من العمر

_ بشرتها بیضاء، وجهها صغیر، شعرها أسود كثیف، عیناها فیهما 

  سنة. 20امتزاج العسلیة باللون الأخضر، تبلغ من العمر 

  _ بدین له لحیة كثیفة سوداء، قصیر القوام، بطنه منتفخ له صلعة.

  

_ امرأة جمیلة جدا، في عیناها زرقة خفیفة ورمادیة، فیها شفافیة، 

  .40حدود  عمرها في

  جتماعي.ب _ البعد الا

  جتماعيالبعد الا  الشخصیة

  _ هیبا1

  

  _ هیباتیا2

  

_ متعلم له زاد معرفي وتطلع ورصید ثقافي، راهب وطبیب وشاعر، 

  لك لكثرة سفره، یعاني تشتت أسري لفقدانه والده.ذیتقن لغات متعددة و 

صغرها على ید أبیها الریاضي الشهیر ثیون،  ذ_ اشتغلت بالعلم من

أستاذة وعالمة ریاضیات والفلسفة تتقن اللغة الیونانیة، قتلت من طرف 
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  _ أوكتافیا3

  الجماعة المسیحیة

ین ذ_ خادمة السید الصقلي، تعرضت للظلم من طرف المسیحیین ال

  قتلوا لها زوجها لینتهي بها المطاف بمقتلها أیضا

  ج_ البعد النفسي   

  لبعد النفسيا  الشخصیة

_ حب هیبا لأبیه وحقده على أمه التي تزوجت بقاتل أبیه، مقتل   _ هیبا1

ه الذكریات صارت كهاجس في حیاته ذهییباتیا وأوكتافیا أمامه، كل ه

  وأثرت على حیاته النفسیة.
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  ثالثا : علاقة الشخصیة بالمكونات السردیة ( الحدث، الزمن، المكان )

تعد الشخصیة العنصر المحرك لكافة العناصر السردیة، وعلى الرغم من أهمیة كل    

ه ذالمكونات السردیة للعمل الروائي إلا أن الشخصیة هي المركز والمنطلق لكل ه

  العناصر ( الحدث، الزمن، المكان )

  _ علاقة الشخصیة بالحدث. 1   

إن سلوك الشخصیة وتصرفاتها یساهم في بناء الحدث وتفعیله، كما أن الحدث یساهم    

أیضا في تطور الشخصیة وإكمال صورتها من خلال المراحل التي تمر بها للوصول 

  ي سخرت له.ذللهدف ال

ي یقوم به الحدث في تحدید الفعالیة السردیة للشخصیة، ذومن هنا نؤكد على الدور ال   

ران متلازمان لا یفترقان في أي نص سردي، ومن الخطأ التفریق بین فهما عنص

  1الشخصیة والحدث، لأن الحدث هو الشخصیة وهي تعمل.

لك فكل ذفما من تطور یطرأ على الشخصیة إلا ویكون الحدث هو السبب الرئیس في    

  تطور في بیئة الحدث إلا وینعكس على موقف الشخصیة.

ن الحدث والشخصیة في روایة عزازیل من خلال أحداثها التي ه العلاقة بیذوتتجلى ه   

تجرى على لسان هیبا مستخدما ضمیر الأنا أو ما یعرف بالترجمة الذاتیة، كما تظهر في 

ي أودع فیه ذلك الصندوق الخشبي محكم الإغلاق، الذمقدمة المترجم حیث یقول " في 

ة، وتأریخ غیر مقصود لوقائع الراهب المصري الأصل هیبا ما دونه من سیرته العجیب

  2حیاته القلقة وتقلبات زمانه المضطربة".

                                                        

ذقیة، _ محمد صابر عبید وسوسن البیاتي، جمالیات التشكیل الروائي، د ط، دار الحوار للطباعة والنشر، اللآ  1
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یكشف هیبا عن غربته، غوایاته، وهواجسه وقلقه اتجاه الأحداث التي عاصرها     

ا في الرق الأول من الروایة، حیث یقول " ارحمني یا ذین قابلهم، ونلحظ هذوالأشخاص ال

لكنني مضطر فأنت في سماواتك البعیدة، كیف رحیم، فإنني مشفق مما أنا مقبل علیه، و 

ي لا یكف عن مطالبتي بتدوین كل ما ذك اللعین عزازیل الي وعدوِّ یخوطني إلحاح عدوِّ 

ن ما رأیته فیها؟ فأنقدني یا إلاهي رأیته في حیاتي... وما قیمة حیاتي أصلا حتى أدوِّ 

  1الرحیم من وسوسته لي، ومن طغیان نفسي ".

فقد وضع الكاتب یوسف زیدان شخصیة الراهب هیبا بطل الروایة موضع خاص جدا    

كمحرك للروایة، والشخصیة المحوریة التي تدور حولها الأحداث، فقد صور یوسف 

الراهب هیبا المولود من أب كان وثني، اعتنق المسیحیة، كان صیادا یصطاد السمك 

ر لقتل زوجها لتبدأ الأحداث في القرن الخامس لكهنة كنیسة خَنُوم، ویصور أمه التي تتآم

ي ذي یسكن بدیر سماوي، یكتب رقوق الكتاب، وعزازیل الذمیلادي مع هیبا الراهب ال

، المتعاليي یحثه على الكتابة كتابة فكرته ورحلته، یقول " بسم الإله ذمعه ومنه وفیه!! وال

یجري من حولي، وما یضطرم كان وما هو كائن من سیرتي، واصفا ما  أبدأ في كتابة ما

ي لا أعرف كیف ومتى سیكون منتهاه، هو لیلة ذا، الذبداخلي من أهوال، وأول تدویني ه

لمیلاد  431الموافقة لسنة  147السابع والعشرین من شهر توت ( أیلول، سبتمبر ) سنة 

  2یسوع المسیح ".

به اتجاه الأسقف لك القلق كان یشعر ذیقول هیبا أنه یرید أن یكتب لیستریح من    

نسطور، ومصیر مرتا ففي تلك الأوقات كان هناك صراع كنیسي حول آراء الأسقف 

القسطنطینیة نسطور، یشنه بالأخص كرلس الأسقف وراعي المرقسیة بالإسكندریة، فهیبا 

یعرف الأسقف نسطور جیدا ویقدره ویوقره، فقد بدى یخط ذكریاته في رقوق حاكیا لنا 
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ور في أورشلیم، بینما نسطور ما یزال قسا، وتبدو معاناة هیبا بعدما كیف تَعرف على نسط

فتح لنسطور قلبه، وبتشجیع من عزازیل على كتابة لنا تفاصیل حكایته هناك حتى على 

الكتابة التي أخفاها على نسطور، فنتعرف على صِباَ هیبا في أخمیم، وكیف قُتل أباه 

باع الصلیب ) یقول هیبا " لم أستطع منع ما الصیاد على ید المتشددین المسیحیین ( أت

ات الفجر المروع، یوم كنت في ذانفلت من دموعي، حیث وصفت له فزعي المهول في 

التاسعة من عمري، فقد تربص بنا عوام المسیحیین عند المرسى الجنوبي... سحبوا أبي 

یخبئونها تحت  من قاربه وجروه على الصخور لیقتلوه طعنا بالسكاكین الصدئة التي كانوا

ي كان یؤمن به... جاءوا ذملابسهم الرثة... یصرخ تحت طعناتهم مستغیثا بالإله ال

فو بها في وجه بوابة المعبد المغلقة بإحكام ثم حملوا جثة ذللقارب فخطفوا مشنة السمك وق

  1أبي المهترئة فألقوا به فوقها ".

من أحد قاتلي أبیه،  إلى بیت  لك نتعرف على انتقال هیبا من بیت أمه بعد زواجهاذك   

عمه، ویقرر الارتحال إلى الإسكندریة لیكمل دراسة الطب وعلم اللاهوت في أحد الأدیرة 

بها یقول هیبا " كنت مراهقا في نجع حمادي أفكر في الزواج بفتاة من أهل النوبة مثلما 

رجالهم، فاتحت ي كنت أعیش في بیته، أهل النوبة لا یزوجون بناتهم لغیر ذفعل عَمِى ال

عمي في تزویجي بفتاة من أهل النوبة، فهو محبوب عندهم، وكان یمكنه أن ینجز الأمر 

لو تحمس، غیر أنه لحكمة غابت عني نصحني بأن أكمل دراسة الطب 

 2واللاهوت...اغتالوا أبي وتزوج أحد أجلافهم من أمي ".

وایاتها والعلاقة التي نشأت یتابع سرد أحداثه في الإسكندریة ولقائه مع اوكتافیا وغ   

بینهما ووقوعه في الخطیئة، لیعترف لها بعد قضاء ثلاث لیالي بینهما بأنه مسیحي، 
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تطرده اوكتافیا بعدما تعرف برهبنیته وبأنه مسیحي وقد أفرد لها هیبا رِقین كاملین، كلا 

  الرقین یحتویان على شبع اوكتافیا الجنسي.

العالمة الفیلسوفة العظیمة، ثم یكمل رحلته التي  قدرت له بعدها التقى مع هیباتیا تلك    

ین كانوا سببا في مقتل هیباتیا، فقد وصف ذفي الكنیسة المرقسیة، و لقائه مع المتدینین ال

هیبا بشاعة مقتلها أمام عینه من طرف جماعة المتدینین بزعامة كرلس أسقف الإسكندریة 

القارئ ومن كانوا معه، ثم جروها وقد یقول: هیبا " حكیت لنسطور كیف سحل بطرس 

. لیرحل هیبا 1تقشر جلدها عن لحمها وتنسلت أعضاؤها، إلى حیث أضرموا فیها النار..."

من الإسكندریة كارها ومتخلیا عن الدین لأن جماعة المتدنیین هناك أساؤوا لمن هو 

اورشلیم إلى دینه، ضدهم، ولكن لم یدم الأمر كثیرا، فقد عاد مرة أخرى أثناء ارتحاله إلى 

وارتحل لتلك الكنیسة التي یؤُومها الحجاج من كل مكان وبها تعرف على نسطور بعد 

إقامة نسطور في تلك الكنیسة، نصح هیبا بأن ینتقل إلى الدیر السماوي القریب من 

أنطاكیا حیث یقیم نسطور وفي تلك المحطة الأخیرة یتعرف هیبا على رئیس الدیر 

أهل الدیر حول المبنى الغامض ویتعرف على الصراعات اللاهوتیة  المحترم، وخرافات

والتشدد والتعصب والأفكار الدینیة الخاطئة والصراعات بین نسطور وبین المجتمع 

  الكنیسي.

و ذلك البناء المصمت الصامت ذیقول هیبا " كان الأمر الوحید المؤرق لي، هو    

إنهم یسمونه الحصن لأنه كان في الماضي السقف المقبب والحضور الغامض... قالوا 

ا البناء الحامي ذملاذا للرهبان من غارات اللصوص الدائمة... قیل لي أیضا انهم أقاموا ه

  2سنة لتحل علیهم بركات المدفونین!... ". 70فوق المقبرة قبل 
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كما كان الصراع محتدما بین اسقف الإسكندریة كرلس وبین اسقف القسطنطینیة    

ي یعتز به كرلس ویعتبر أن ذا الخلاف كان حول تحریم لفظ ثیوتوكوس الذوه نسطور،

لك فلا یصح أن ذمریم العذراء هي أم الإله غیر أن الأسقف نسطور كان یخالف رأیه 

  1یقال على مریم العذراء أنها أم إله.

ى یتعرف هیبا على مرتا الدمشقیة الجمیلة التي حكت له مصیبة زواجها وأصر هیبا عل   

إخبارها إیاها بكل تفاصیلها المقززة یقول هیبا على لسان مرتا " سأحكي لك كل شيء كي 

تعرف كم ظلمتني الأیام، حكایة مرتا هدت أركاني خاصة بعد ما عرفت منها أن زوجها 

لم یكن على الرغم من ضخامة بدنه، یعاشر النساء...  قالت مرتا "قهقه منتشیا بصرختي 

ه ذاتي تملا الطرقات، وكانت الناس تنظر، فذهبت إلى خالتي هالخافتة... كانت صرخ

في بیتها القدیم ببلدة حلب، وهناك تعلمت الغناء... ولما ضاقت بنا المعیشة وكثرت بي 

  2التحرشات، تركنا بیت خالتي المتهالك وجئت معها للعیش هنا".

الكتابة، بعد أن ك قبل بدء أولى لحظات ذلیصاب هیبا في الحقبة الأخیرة بحمى حدث   

یشفى هیبا یعرف الكثیر من الأحداث التي جرت طیلة عشرین یوما التي مرض فیها 

بالحمى، لیعرف بأن نسطور قد عُزل وأن مرتا قد تركته ورحلت إلى حلب یقول هیبا " 

كیف سینتهي الحال بنسطور بعد كل ما جرى، مرتا التي راحت فظننتها أراحت، ثم عرفت 

القلق وعصف الاشتیاق! لیتني منعتها من الذهاب الى حلب وأعفیتها  بعد رحیلها لوعة

من خطر الغناء اللیلي وسط سكارى التجار وأرذال العرب، وأعفیت نفسي مما أعانیه 

  3الآن.

  ه معظم الأحداث التي واكبتها شخصیة هیبا.ذفه   
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حداث التي سعى یوسف زیدان إلى إقامة علاقة سردیة متفاعلة بین شخصیة هیبا والأ   

لك اهتم السارد بالحدث لیدفع بالسرد إلى الأمام، وقد جاء وصف الشخصیات ذمر بها ل

  وتفاعلها الداخلي والخارجي ملائم للأحداث.

  _ علاقة الشخصیة بالزمن. 2

على أساسه یكون التعامل مع الزمن في  ذلابد من تصور أولي للزمن بشكل عام، إ   

له ومجالاته، ولأن الزمن متوغل في جمیع الأشیاء، فقد شتى تصوراته وفي مختلف أشكا

حاول العلماء على مختلف تخصصاتهم ومجالاتهم إعطاء مفهوم للزمن كل حسب تصوره 

وما أداه إلیه اجتهاده، فهو عند علماء العربیة اسم لقلیل الوقت وكثیره، وفي المحكم: 

ن... وأزمن بالمكان: أقام به الزمن والزمان: العصر... وأزمن الشيء: طال علیه الزما

فالزمن عند علماء اللغة العربیة مرادف للوقت  1زمانا... وقال شمر: الدهر والزمان واحد.

  والعصر والدهر.

یعتبر الزمن من أهم المكونات التي تقوم علیها الروایة، بل هو لب الروایة، وعندما    

حقق سوى الفشل الذریع، بل أرادت حاولت غرترود شتاین أن تلغي الزمن في روایاتها لم ت

أن تخلص السرد من هیمنة الزمن وأن تعبر عن الحیاة بالقیم فقط، فلم تستطیع التعبیر لا 

  2عن القیم ولا عن الحیاة.

م، 431م، وتدوینه للأحداث كان سنة 391كورة في الروایة أن هیبا قد ولد ذإن الم   

كتابة ما كان وما هو كائن من سیرتي، واصفا  یقول السارد " بسم الإله المتعالي، أبدأ في

ي لا أعرف ذا الذما یجري من حولي وما یضطرم بداخلي من أهوال، وأول تدویني ه

كیف ومتى سیكون منتهاه، هو لیلة السابع والعشرین من شهر توت _ أیلول، سبتمبر ) 
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عمره من ا أن ذیعني ه 1لمیلاد یسوع المسیح ". 431للشهداء، الموافق ل  447سنة 

سنة، ولكن الحكایة لم تبدأ من لحظة مولده ولكن  40مولد إلى نهایة تدوینه للحكایة هو 

سنة یقول  24أو  23بدأ من خروجه من أخمیم متجها للإسكندریة، وقد كان عمره أنداك 

هیبا لما سألته أوكتافیا عن عمره وهو في الإسكندریة أجابها ثلاثة وعشرون عاما أو أربعة 

سنة إلى سنة مولده، فستكون السنة التي خرج فیها من  24أو  23ا أضفنا ذفإ 2.وعشرون

م وهي السنة التي بدأ فیها أحداث 415م أو 414أخمیم ودخل فیها الإسكندریة هي 

ستكون مدة أحداث  431ه السنة وبین سنة النهایة ذا حسبنا المدة بین هذالحكایة فإ

  سنة. 17أو  16الحكایة 

ما نلاحظه في الروایة أن السارد لم یبدأ الروایة من بدایتها، حیث بدأها بلحظة التدوین    

التي تلى الأحداث التي یتم تدوینها یقول " سأبدأ من الحاضر من اللحظة الحالیة، من 

  3ه في صومعتي التي لا یزید عرضها ولا طولها عن مترین ".ذجلستي ه

یلجأ إلى الاسترجاع الزمني، فیصف وصوله إلى القدس حیث یكون في دیر أنطاكیا، ف   

بعد مروره بالمواضیع التي عاش فیها تلامذة السید الیسوع یقول " قضیت أیاما في 

أورشلیم حاجا، بعد ثلاث سنین طوفت خلالها بالمواضع المباركة، كنت قد مررت في 

ثم یتذكر  4ا الرسل ".تطوافي بالمواضع التي عاش فیها تلامذة یسوع المسیح وانطلق منه

ما حدث معه في الإسكندریة ففي نهایة الرق الثاني یقول " كلما تذكرت الإسكندریة امتلأ 

ي ولا ولن یعود، قد خرجت من ذكر جیدا أنني في شبابي الذفراشي شوكا ملحیا "، " أت
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ا فقد وني آمال الكبار، كان الأوان ظهرا منتصف النهار تمامدأخمیم قاصدا الإسكندریة تح

  1كانوا في الكنیسة یستعدون لصلاة الساعة السادسة ".

لیفتح السرد في الرق الثالث والرقوق التالیة على ما حدث معه في الإسكندریة عاصمة    

الملح والقسوة، على ما حدث له من غوایات اوكتافیا، واغتیال هیباتیا یقول السارد على 

المخزیة أمام بوابة المعبد المهجور كانت الجموع  كر جیدا وقفتي المتهالكةذلسان هیبا " أت

تنفض وألسنة اللهب تخبوا عن الخشب المحیط بجثة هیباتیا وقد صار الباقي من جسدها 

  2مثل بقیة الأخشاب المحیطة بها قطعة من فحم أسود ".

بعدما یسرد لنا ما حدث بالإسكندریة یعود بالسرد إلى إكمال ما جرى في أورشلیم    

نسطور منها إلى أنطاكیا ورحیل هیبا إلى الدیر السماوي القریب من حلب، یقول "  ورحیل

وأخبرني نسطور یومها بأن دیرا تابعا لكنیستهم الأنطاكیة یقع في منطقة خضراء إلى 

شمال حلب... و سألني إن كنت أحب الاستقرار هناك، فقلت من دون أن أفكر: نعم یا 

ده بوصول هیبا إلى الدیر السماوي وقضاء بضعة لك". لیكمل السارد سر ذأبت أحب 

أسابیع هناك، وینتقل هیبا إلى أنطاكیا بعدما تلقى رسالة نسطور وقضاء بها یوما واحدا 

یمكث بالدیر إلى آخر القصة وهناك  3لیعود إلى الدیر السماوي ویصل إلیه قبل الغروب.

خبرنا في الرق الأخیر أنه في صومعته یبدأ بكتابة قصته لینهیها في أربعین یوما، وی

     4سیرحل غدا حرا.
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كره نلاحظ أن السارد لم یرتب الأحداث ترتیبا منطقیا یوافق الواقع ذمن خلال ما سبق    

أو القصة كما یجب أن تحدث في الواقع فقد وقع في السرد تقدیم وتأخیر للأحداث كما 

  سبق أن بیناه.

سارد قد تعمد تكسیر رتابة الأحداث وتحطیم ا السرد أن الذي نلاحظه من خلال هذوال   

ا ذانتظام الزمن، وتمزیق جسد الروایة إلى أشلاء تبدوا لأول وهلة أنها متناثرة ولربما كان ه

  ي تعیشه شخصیة هیبا السارد.ذالتمزق یعكس التمزق ال

  _ علاقة الشخصیة بالمكان. 3  

ي یحوي عناصر ذیعتبر المكان من أهم مكونات النص السردي فهو بمثابة الوعاء ال   

  البنیة السردیة، فأهمیته في العمل الروائي لا تقل أهمیة عن الشخصیات والزمن.

لك فهو یحتل مكانة هامة في السرد ذي تدور فیه أحداث الروایة لذالمكان هو الحیز ال   

أنه لا یمكن أن تلعب الشخصیات ولا الأحداث دورها في  لك من خلالذالروائي ویتضح 

الفراغ دون مكان، ومن هنا تأتي أهمیة المكان لیست كخلفیة للأحداث فحسب بل 

  1اته.ذكعنصر حكائي قائم ب

تمیزت روایة عزازیل لیوسف زیدان برحابة المكان وحضوره الطاغي وهو یشغل حیزا    

تنوعة ومختلفة، بدایة من نجع حمادي و أخمیم كبیرا فیها، أمكنة عزازیل كثیرة وم

ه ذوالإسكندریة، ودمیاط وسیناء وأورشلیم وحلب وأنطاكیة وانتهاء بأفسوس، وضعت ه

هنیة والنفسیة تفاعل معها، أحب الإقامة في ذالأمكنة بصمة واضحة في حیاة هیبا ال

ى، ونقم على الأماكن الصغیرة كالدیر السماوي قرب حلب، والمكتبة والكنائس الصغر 

الأماكن الكبیرة كالمدن التي كانت مفزعة موحشة تذكره بأحداث حزینة ومأساویة، فحین 
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یقترح علیه نسطور الذهاب معه إلى أنطاكیة یخاطبه قائلا " أنطاكیة یا أبت مدینة كبیرة 

وبالنظر إلى صورة الأمكنة الكبیرة (  1وصاخبة، وما عدت قادرا على العیش في مثلها "

هن هیبا نجدها مقترنة بالغربة والوحشة والخوف، فالإسكندریة مدینة القسوة ذن ) في المد

والملح والوحشیة والعنف والقتل یخرج هیبا منها هاربا وتبقى ذكریاتها الحزینة ماثلة في 

یقول " خفق قلبي  ذلك في الروایة على لسان هیبا إذوعیه  طوال حیاته، كما نرى 

، واورشلیم بالرغم من كونها 2ن جلل وخطیر"ذثانیة! الأمر إ وارتجفت... الإسكندریة

مقدسة ( بیت الرب) إلا أنه یشعر بغربة اتجاهها، یقول " دخلت اورشلیم من طریق 

 3السامرة وقت الظهیرة، فتملكتني مشاعر الغربة التي تعصف بي في المدن الكبرى ".

حدة هیبا أثناء وجوده في أورشلیم ي بدد و ذویقرر أن یرحل عنها بعد أن  یتركها نسطور ال

أما أنطاكیا فقد كان یشعر بقلق أثناء الحدیث عنها نظرا للصورة النمطیة للمدن الكبیرة في 

ي قدمه نسطور المتمثل في ارتحال هیبا إلیه، لكنه ذهنه، ولم یوافق على العرض الذ

كیة أكبر من عندما زارها لأول مرة وجدها أفضل من الإسكندریة، یقول هیبا " أنطا

أورشلیم وأصغر من الإسكندریة أهلها حسبما یبدو من ملامحهم طیبون ووجودهم أكثر 

  4إشراقا ومودة من وجوه الإسكندرانیین، وأقل حزنا، ویبوسة من وجوه أهل مصر ".

ولا یزال في صراع حاد مع الأماكن حتى بلاده الأولى التي فیها مسقط رأسه وأهله    

الحمار یحن إلى الأصل ویبتهج بالرجوع إلى الموطن وأنا ترعبني فكرة  مسكونة بالرعب: " 

  5الرجوع إلى بلادي، ولو في مهمة قصیرة ".

                                                        

 .233، ص یوسف زیدان، عزازیل_   1

 .297، ص لمصدر نفسه_ ا  2

 .26، ص نفسهمصدر _ ال  3

 .291، ص  مصدر نفسهال_   4

  .316، صمصدر نفسه_ ال  5
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ولكن الأمكنة القصیرة كالدیر السماوي والمكتبة والصومعة وعناصر الطبیعة كانت    

سوة ه الأماكن مهربا لها من الغربة والقذأحب إلى نفسي هیبا المنهكة التي یجد في ه

والرعب والصخب " ورحت أتوهم بعدما أغمضت عیني أنني صرت والشجرة كیانا واحدا، 

ورها ذع الشجرة، ثم تغوص في جذأحسست بروحي تَنسَحِبُ من ضلوعي، فتتحلل ج

العمیقة، وتتوغل في قلب فروعها العالیة كان كیاني یتمایل مع أوراقها، ویتساقط بعضي 

  1مع سقوط الأوراق من أعضائها ".

والدیر السماوي قریب من حلب كان في بدایة الأمر هادئا ودیعا " كانت أیامي الأولى    

في الدیر هانئة، أمضیت أوقاتي في القراءة والعبادة، فسكنت روحي لكنه عندما یتعرف 

ا ذعلى مرتا فیه ویبدأ غوایته الثانیة معها، وتتركه وترحل، وبعد عزل نسطور یضیق به ه

  2ویقرر تركه بعد أن یدون حكایته ویدفنها في الدیر ".الدیر بما رحب 

من خلال ما سبق نصل إلى أن المكان یكشف عن الحالة النفسیة التي تعیشها    

الشخصیة كما أنه یؤثر على الشخصیة بالسلب أو الإیجاب، حیث أن المكان لا یكون 

شخصیة، وعلاقته في معزل عن غیره من بقیة عناصر السرد فهو دائما في تفاعل مع ال

  ي یقیمه الفضاء الروائي داخل السرد.ذمع الشخصیة أو الحدث تساعد على فهم الدور ال

  

  

  

  

                                                        

 .56، ص ، یوسف زیدان، عزازیل_   1

 .457، صمصدر نفسه_ ال  2
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  من خلال ما سبق نلخص علاقة الشخصیة بالمكان فیما یلي:     

  علاقته بالشخصیة  المكان

_ مكان مولد هیبا، یمثل موطن الرعب له جراء الحادثة التي جرت   نجع حمادي

ا أثر على نفسیته، ومنعه من ذزواج أمه بقاتل أبیه، كل همع أبیه و 

  الرجوع إلیها مرة أخرى

_ مدینة كبیرة تمثل القسوة والوحشة والعنف والقتل، لها تأثیر كبیر   الاسكندریة

على نفسیة هیبا من خلال الأحداث التي جرت له فیها ( موت 

  هیباتیا و أوكتافیا )

التي لا یحبها على الرغم من أنها بیت مقدس، _ من المدن الكبرى   أورشلیم

تعرف فیها على نسطور وهناك تطورت العلاقة بینه وبین نسطور، 

إلا أنه یغادر أورشلیم بعدما یرحل نسطور ( موطن اللقاء والتعرف 

  على نسطور )

_ مدینة كبیرة صاخبة، تمثل لهیبا الغربة والوحشیة والخوف، وهي   أنطاكیا

هنه، رفض الإقامة فیها ذمطیة للمدن الكبیرة في تحمل الصورة الن

لك غیر أنه عندما یسافر إلیها یجدها ذحینما إقترح علیه نسطور 

  أحسن من الاسكندریة.

_ مكان صغیر، وجد فیه هیبا في بدایة الأمر الإطمئنان والراحة   الدیر السماوي

النفسیة، لكن سرعان ما تحول إلى مكان قلق واضطراب بعد ما 

  قى بمرتا وتركته، وبعد سماعه خبر عزل نسطور.الت

  



 

 �اتمة



 خاتمة................................................................................................
 

 77 

  : خاتمــــــــــــــــــة

ه الدراسة التي غاصت فیها أقلامنا واحتوتها دفاترنا خلصنا إلى مجموعة ذعلى ضوء ه  

  كالآتي:ه النتائج هي ذمن النتائج، كما أنها أضاءت لنا جانب مهما من جوانبه المظلمة وه

_ الروایة جنس أدبي متمیز یمكنه أن یستوعب جمیع الأجناس الأدبیة الأخرى واحتوائها دون 

یمكنها التكیف مع جمیع الظروف  ذأن یذوب فیها، فالروایة هي أكثر الأجناس مرونة إ

  والأحوال والتأقلم مع مختلف ماتقتضیه العصور والأزمان.

تشكل بناءه وتحكم نسیجه، فلا غنى لأي  ذالروائي إ _ تعتبر الشخصیة من أهم مقومات العمل

  عمل روائي عنها.

_ إن اختلاف الآراء حول تحدید ماهیة الشخصیة جعل النقاد یختلفون أیضا في تقسیم 

ي تؤدیه، فتكون الشخصیة ذه الشخصیات إلى فئات مختلفة حسب الدور الذوتصنیف ه

یة الثانویة، وقد صنفنا شخصیات روایة الرئیسیة هي محور العمل الروائي ثم تأتي الشخص

عزازیل حسب الدور، أي إلى شخصیات رئیسیة وشخصیات ثانویة فوجدنا أن یوسف زیدان قد 

ي ذأسهب إسهابا كبیرا في عرض شخصیاته الثانویة وأن شخصیاته الرئیسیة لم تنل الحیز ال

لا في مواضیع قلیلة ماعدا نالته شخصیاته الثانویة فلا نكاد نتلمس دور الشخصیات الرئیسیة إ

  شخصیة البطل الراهب هیبا السارد لسیرته الذاتیة نجدها من بدایة الروایة إلى نهایتها.

_ لا تظهر الشخصیة في النص السردي بمعزل عن العناصر السردیة الأخرى بل هناك نوع 

یة هي من التلاحم والارتباط بینهم فتشارك جمیعا للوصول إلى نص روائي مكتمل فالشخص

المكون الأساسي للحدث فمن دونها تتوقف الأحداث عن الحركة كما أنها منحت الحیویة للزمان 

  والمكان.
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_ لقد كشف لنا البحث أیضا أن الروایة تندرج ضمن السیرة الذاتیة لأنها عبارة عن سیرة ذاتیة 

  للراوي، وهو الراهب هیبا بدلیل أنه یرویها عن نفسه بضمیر المتكلم.

د الكاتب على تقنیات زمنیة تجاوزت التقنیات التقلیدیة التي كانت تعتمد على التسلسل _ اعتم

المنطقي ومسایرة الزمن الواقعي، لقد تصرف الكاتب في الزمن تقدیما وتأخیرا، حتى رأینا الزمن 

  یوزع أحداث الروایة إلى أشلاء ویفرقها قطعا.

عد جسمي بعد نفسي بعد اجتماعي، وقد _ إن أبعاد الشخصیة مزیج مركب من ثلاث أبعاد: ب

ه الأبعاد غیر أن البعد الطاغي على الروایة ذه الروایة على معظم هذركز یوسف زیدان في ه

  هو البعد النفسي للراهب هیبا من بدایة حیاته إلى نهایة التدوین.

وأفراحها _ قدم لنا الروائي شخصیاته بأسلوب واقعي أقنعنا بوجودها حقا فعشنا معها آلامها 

  وكأنها جزء منا.

_ المتعة الفنیة موجودة في الروایة حققتها لغة الوصف وحركة الشخصیات وتفاعلها 

  وصراعاتها.

لك والقادر علیه، ولا ذوفي الأخیر نسأل االله تعالى التوفیق والرضا والسداد في الخطى إنه ولي 

ث، ونرجو أن نكون قد وفقنا في ه أهم النتائج التي خلص إلیها البحذیسعنا سوى أن نقول أن ه

لك من االله وإن أخطأنا ذا البحث وإن أصبنا فذلك، ونتمنى أن نكون قد ألممنا بجمیع جوانب هذ

ا العمل، ذي نحمده كثیرا ونشكره على نعمته لإكمال هذفمن أنفسنا ومن الشیطان والحمد الله ال

ى توجیهاتها ونصائحها في والشكر الموصول للأستاذة المشرفة الدكتورة الهادي سمیة عل

  ا البحث.ذمضمار ه
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  : لحقم

 یوسف زیدان حیاته وأهم أعماله:  

یوسف زیدان أحمد زیدان أستاذ جامعي كاتب وفیلسوف مصري، متخصص في    

التراث العربي المخطوط وعلومه، له عدة مؤلفات وأبحاث علمیة في الفكر الإسلامي 

والتصوف وتاریخ الطب العربي، وله إسهام أدبي في أعمال روائیة منشورة، وله مقالات 

یة، عمل مدیرا لمركز المخطوطات دوریة وغیر دوریة في عدد من الصحف العرب

  بالإسكندریة في مكتبة الإسكندریة.

 النشأة والتعلیم: 

في مدینة سوهاج، مركز ساقلته بقریة  1958یونیو  30ولد یوسف زیدان یوم    

العوامیة نجع الساقیة بصعید مصر وانتقل إلى الإسكندریة مع جده وهو طفل صغیر ودرس 

فة في كلیة الآداب في جامعة الإسكندریة حصل على في مدارسها، التحق بقسم الفلس

  شهادات علمیة:

  .1980_ شهادة لیسانس الفلسفة من كلیة الآداب جامعة الإسكندریة عام 

_ حصل على درجة الماجستیر في الفلسفة الإسلامیة برسالته عن " الفكر الصوفي 

  للجیلي مع شرح النابلسي ". عند عبد الكریم الجیلي، دراسة وتحقیق لقصیدة النادرات العینیة

_ حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامیة برسالته عن " الطریقة القادریة فكرا 

 .1989ومنهجا وسلوكا، دراسة وتحقیق لدیوان عبد القادر الجیلاني " عام 

كر أن ذومما ی 1993_ حصل على درجة الأستاذیة في الفلسفة وتاریخ العلوم عام 

وعمل رئیسا  1994وسف زیدان أنشأ قسم المخطوطات في مكتبة الإسكندریة عام الدكتور ی
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له، وتم فصله من وظیفته عقب نشوب خلاف بینه وبین الدكتور إسماعیل سراج الدین رئیس 

  محكمة الإسكندریة في وقتها.

 مؤلفاته و دراساته  

یتصل بالتراث كتب یوسف زیدان العدید من المؤلفات في مجالات متعددة منها ما    

لك الإنتاج الأدبي وتتوزع أعماله في فروع التصوف الإسلامي وتاریخ العلوم ذالإسلامي، ك

  لك فهرسة المخطوطات التراثیة، قائمة مجمل أعماله.ذالطبیة والروایة والقصة القصیرة وك

  _ المقدمة في التصوف.

  _ عبد الكریم الجیلي فیلسوف الصوفیة.

  الكریم الجیلي. _ الفكر الصوفي عند عبد

  _ شرح فصول أبقراط لابن النفیس.

  _ شعراء الصوفیة المجهولین.

  _ دیوان عبد القادر الجیلاني _ دراسة وتحقیق .

  _ دیوان عفیف الدین التلمساني _ دراسة وتحقیق.

  _ قصیدة النادرات العینیة للجیلي.

  _ الطریق الصوفي وفروع القادریة بمصر.

  باز االله الأشهب. _ عبد القادر الجیلاني 

  _ رسالة الأعضاء لابن النفیس _ دراسة وتحقیق.

  كر أیضا بعض الروایات. ظل الأفعى، عزازیل، النبطي، جونتنامو، النور.ذون
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 الجوائز العلمیة  

  تحصل یوسف زیدان على العدید من الجوائز منها:   

الكویت للتقدم  _ جائزة الفقه الطبي وتحقیق التراث وفق أصول فن التحقیق من مؤسسة

  .1994العلمي، المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة عام 

_ حصل على جائزة الامام محمد ماضي أبو العزائم في مجال خدمة الإسلام عام 

  م.1995

  .1996_ حصل على جائزة عبد الحمید شومان في مجال العلوم الاجتماعیة عام 

  م.1996العلمیة للتعلیم عام _ حصل على شهادة تقدیر خاص من الأكادیمیة 

_ حصل على جائزة دولة الكویت في مجال التراث العلمي العربي والإسلامي من 

  م.2005مؤسسة الكویت للتقدم العلمي العام 

م عن روایة 2009_ حصل على جائزة العلمیة للروایة العربیة ( البوكر العربیة ) عام 

  عزازیل.

من مؤسسات حكومیة وغیر حكومیة داخل مصر  كما نال العدید من شهادات التقدیر 

  وخارجها.
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  واجهة الروایة :لصورة  
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  قائمة المصادر والمراجع

  _ القرآن الكریم.

  _ المصادر:أولا

  .2008، دار الشروق، القاهرة، مصر 1_ یوسف زیدان، عزازیل، طبعة  

  المراجع _ نیاثا

  بالعربیة:المراجع  -1

ابراهیم خلیل، بنیة النص الروائي، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، بیروت، الطبعة  )1

  م.2010، 1431الاولى، 

، فارس للنشر 1أحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، طبعة  )2

  .2005والتوزیع، بیروت، لبنان، 

دار الوفاء لدنیا الطباعة  ،1بسام قطرس، المدخل إلى النقد المعاصر، طبعة  )3

  .2006والنشر، اسكندریة، 

  بوعلي كحال، معجم مصطلحات السرد، د ط، عالم الكتب للنشر، د ت. )4

، الهیئة المصریة 1السعید الورقي، اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة، طبعة  )5

  .2009العامة للكتاب، 

أحمد قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة  سیزا )6

  .1994المصریة العامة للكتاب، 

شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دار  )7

  .2009القصة للنشر، 

شكري عبد الوهاب، النص المسرحي، دراسة تحلیلیة وتاریخیة لفن الكتابة  )8

  .1999یة، د ط، المكتب العربي الحدیث، الاسكندریة، المسرح
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، 1شوقي بدر یوسف، الروایة والروائیون ( دراسات في الروایة المصریة ) طبعة  )9

  .2006مؤسسة الحوریین الدولیة، الإسكندریة، 

، دار الشروق، القاهرة، 1صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، طبعة  )10

1998.  

، المركز الثقافي 1، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، طبعة طه عبد الرحمان )11

  .1999العربي، دار البیضاء، المغرب، 

  بستومولوجیة، د ط، د ت.اطیب دبه، مبادئ اللسانیات البنیویة، دراسة تحلیلیة  )12

، دار الفكر، 4عبد القادر أبو شریفة، مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، طبعة  )13

2008.  

خمار، تقنیات الدراسة في الروایة الشخصیة، د ط، دار الكتاب العربي، عبد االله  )14

1999.  

عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، د ط، المجلس  )15

  .1998الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

، دار الفكر العربي، 9عز الدین اسماعیل، الأدب وفنونه، دراسة ونقد، طبعة  )16

  .2013لقاهرة، ا

عزیزة مریدن، القصة والروایة، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )17

1971.  

، تونس 1علي بن هادیة، القاموس الجدید للطلاب، معجم عربي مدرسي، ط  )18

  .1984للتوزیع، 

  عمرو حسن أحمد بدران، تحلیل الشخصیة، د ط، مكتبة الایمان، المنصورة. )19

، المؤسسة العربیة للنشر 1صطلحات الأدبیة، طبعة فتحي ابراهیم، معجم الم )20
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  : الدراسة ملخص

إن دراسة موضوع بنیة الشخصیة في روایة عزازیل لیوسف زیدان تهدف إلى توضیح 

ماهیة المصطلحین البنیة والشخصیة، وذكر أنواعها المختلفة وأبعادها التي وظفها یوسف زیدان 

  فیها الأسالیب المختلفة لتقدیم شخصیاته الروائیة اعتمدفي روایته، هذه الأخیرة التي 

زیدان في روایة عزازیل على عنصر الشخصیة إذ تعد شخصیة هیبا مدار  اشتغللقد    

الحدث والذات الفاعلة لتحریك الزمن في أماكن متعددة، وقد ركز فیها على البعد النفسي لأنه 

  حرص على تقدیم شخصیة هیبا من الداخل أكثر من الخارج.

  ، یوسف زیدان.البنیة، الشخصیة، الروایة، عزازیل الكلمات المفتاحیة:

  

 
 
 

 
 
Résumé de l'étude 

 

   Structure personnelle du roman théme Azazil à yusuf Zidane vise à 

étendre les quels termes structure personnelle et le rappel des différents types et 

dimensions que ce roman comme Zidane Azazel a adopte diverses methodes 

pour rendre sa fonctionnalite de caractere .                                          

J'ai inclus Zidane dans son roman élément personnel Azazil 

Personnelle est trés active tout au long de l'événement et hiba pour passer le 

temps à plusieurs endroit Là ou il a mis l'accent sur la dimension psychlogique à 

évaluer la personnalité hiba intérieur qu extérieur. 

                                  

 Mots-clés: structure, personnalité, , roman.  Azazil  , yusuf Zidane .                                                                  
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